صدقة جارية عه وعن والدبه 
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المولة الفاسلمية 
سند قياسها في المغرب جني سقوطها في مصر 
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تليق 
أ . د محمد بركات البيئي 
أستاد التاريخ الإسساتسي 
خلية الآداب - بامعة القادر ج 


مقع 

قات النولة الفلطمبة أول ما قامت في إفريقية والمفرب على بد الذاعبي 
أبي عبد اله الشنيعي الذي سلم مقائيد الأمور إلى عبيد الله انسهدي سنة ١4م_‏ 
لبكرن لول الخلفاء الفاطمسين رتخد سن المهدية عاضرة لنوت 

وقد ظلت إ#ريقبة مقرا للطانغة الفاطمية لقث من سثة عقود نقد ال ليزة 
قيها أربعة من الخللاء أولهم المهديي ثم القام فالمتصور وأغيرا المع لين اط 
آلذي قضسي معنم خاافنه قي إاريقية حثى تكن قاندء جوهر النقلي مسن 
الاستيلا» على مصر سنة ١۸‏ ٠ه‏ وبني فيها القاعرة حاضرة جيدة فائئقل 
المع أدبن الله ليها تة ٠١‏ ۳ه ليقشي فبها الستوفت الأربع الأرار من 
خاسقة حت ورطاتة تة 1۵ ۴ے ۔ 

وقد قات الخااقة الفاطقية في الاساس علي دعو مذهبية شبعية 
إسساعيلية برعم خففازعا اتال نسبهم بالتبي # عن طريق ابتته فآطل: 
الزهراء وز ,جها الإملم طى ين أآبي طالب وفقا تور خاس تست 
الإسماعبلية التي تقول بإمامة إمسماعيل ين جعقر الصائق ين محمد الياقر بن 
علي زين العابدين بن العسين بن علي ين لبي طالب » وقد فت قدصم 
الإأسماعيلية سذ بذابثها في دور الكتفان إر الدعوة السرية نجو فرن ونصيف منة 
وقاة السام جففر الصعادق ٤۸‏ ا | ۳٣م‏ وئ تقلد المیدي الخالفة شسي 
إقريقية 1١‏ هى لتدخل الداعوة الإسساعيلية بلك في دور الظهور لر العلائية 
وتزعم الخاتفة الفاطمية أنها الخالافة الشر عية. 

وقد حاول الظفاء الأراطم استمالة المغارية إلى التشيع الإسماعيلي لگن 
تكن الماكية من تقوش السقاربة حال دون بلو ع هذ اة ولترك الفا 


القو لطم أن تجاخهم قي باد المغراب نجاحا ظاهريا خير كاف لأستمر ار هم فسس 
يلاد السفرب التي لم تكن - لبعها عن قب العالم الإسالاسي - مشر | عذاسبا 
اتحقيق طموحات لقو اطم قي الإطلحة بالعباسيين و الالقراد بالخلافة الأسساامية 
وسن ثم تعللع الخلفاء الغراطم إلى سصر لبتخنو ها متر! للخلاقة الفاطمية للخلافة 
الفاطعية وو جپوا ايها حماات عبيدة حثيى سكن المعز انيسن لله مس 
الاستباتء ليها على بد قاندء جوعر السظي. و ابقل لعز لدين للك ى مسر 
التي استمرت قرا للخلافة الفاطمية طبلة قرنيسن وتصت من الزمان حتسى 
اسقطها جا الدين الأيويي سلذة ۷ب كف . 
وقد هرت الخلاغة القاطمية قي مر بساأترار وة وضعق جعلست 
الدارسين بقصمونها إلى عصرين هما : المضصز الفالطمي الارل ١‏ و العصسر 
الفاطمي الثائي أو عضر الوزراء العظام ٠‏ وقد نسم كل عصر ستهما بسمات 
سلامسج خاصة. فالعصير الغاطصي الول اسم بالق + والاستقر قر السياسي يلسا 
اتم اضر الفاطسي الثاني بتدعور سياسي نر بجي عار بالخاتفة. الفاطعية تحر 
تهايتها ء كن الك هرر السياسي الم بحسحيه تدهرر عمال في النواحي الحضارية 
> پل تسرت حار ة مسر القاطعية في ازد هار متمق في دال سق مسي ة 
الحضارة الإساامية التي لم يخب بريقها بسا لساب الدرلة الإسلامية من و هن 
نيلسي. في وء ما تقدم سوقت تشدرس بعض جرائب تاريخ الدولة الفاطمبة 
و عسماز تھا 
آ . د فحعد برغات الببتي 
ميت عساس - غربية -۵ ۴٠١‏ 
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8 
الشيعة الإسماعيلية 

كان الخلاف المذغيي "" الأول لي التاريخ الإسلامي خلافا ثيوفر اطيا 

يوظق دين قي خدمة السياسة وكان هذا الخااف محصورا! في الحلافة 
ياعتبار ها تيانة عن صساحب الشر خ = اللي # - لي حفط التب وسيانسة 
الدديا يه أ" ١‏ ر الخلافة نظام حكم مستحدث في السلا لم تشر إليه نمسوم 
الإسلام المرجحية = القرآن رة - وإقما ارتبطت نشانة باحتيساج الا ة 
الأسلامية إلى من يخلف النيي ك قي حكم لمثه وحفظ شريعته ١‏ وقد انت 
الخاتقة برليدة الموقف - أو بالأعرى قمازق - الذي جد الس لفون قيه 
ألقسهم بعد وقاة النبي ا الذي حرس لى أن بترك الاس من تعد شور ى 
للمسلمبت على الرغم مر إنراكه # تخطورة اخثلافهم مهن بعده ” قم 


١ [‏ | لذب : السعتفد الذي يدعب اليه | اقطر السات اقعرب ] . 

إ ١‏ إا المارردي : الأعكام السلطالية ء سر ٠ ١‏ واين انون ؛ الب + اة ]. 
| ۴ ) فرك الرسوال # طر1 اغثلاف المسلمين بد فاته قلخد يخبههم عفد بيك الوداع 
إلى أنه عير علد قييم قاتلا : " بها انان سفوا قوليي فإني لا لري متي ل ألقاكم مسد 
علمبي هذا بهذا الم قف أبدا, ليها الناسن إن داكي آمو الكم علبكم حرام لى أن قو | ربكم 
شر صا بز کم فطلا ر ر ج شیر کے فاا ۔ ..-.-. قي قد بلفست رترکخت فہک م ہا ان 
اعشسمتم به قن شلوا أبدا ء تاب ال وستة ضيه ”. | تيح ملم احج :سفن أي 
دود آر متاناف ؛ مو طا مالاك ار لیر ). 

و الطير جي 3 نلاب الرس والظراق ع٣‏ س ص :دا د اق 

وین ماع : اہر الفبرہة ہے٣‏ سس ٦: ٤‏ 


بستقلقت أحدا من بده وإقمسا بين للمسلمين التهج الذي يجب 
يهم أن پلتز سرا به وهو الاعتسام بكتاب الله وسلد نبره كا“ 

ولد شخطى المستمون المأزق يوم ستبقة بني ساعدة باختار بي يکر 
المديق خليفة لرسول اش ا ١‏ وكاتت بيعته ل بالعلاق ة پو مد - چ 
وصفها عر ين الخطلب جيه - للتة رفي اف شرها "اء كن القشي ةو ود 
شات قد خسست يداية لالج المهاجرين دون الاتصار يوم السقيغة "| نات ها 


| " إا عه في سند لين نبل | " تي قارات فيكم التقلين يتيل " تقب لله ومقة تبه " . 
آي أن قرسو س لم يتف رجالا وإتعا اسشعلف منجا 

إ * ] فة : الور الذي بقع سن خير اقلم و عن پر چچ و ا رند د و في عنیٹ 
عر أرط طعا نها وجل با عى لا يطعم قيها من ليس لها يمرضح | انظ ر لسا 
العرب | وعدا بل ی آل قر سرن ق ترك الا زر یں اللعسطفین دون آن پرتب لھم 
r j‏ | كان لزاع رم سقيقة يي ساعدة على الخلافة بيسن السار وا هاجرين آل 
اسر ج سپاجر ا ريش ء لا شان الفيطة التي كات شكن مكة االمسكرسة عدبت ان ية 
ونما هو شان مهااعرتيا لين فاجروا قبل الفتح إلى المدجنة المتورة " لا رة يعد فت 
ع بولا لى تلك شو انت سيد متها : 

1 = سا جاء في طبري في عدة مواشع ؟ منها ما جاء علي لان مر بن اللاب بي ؛ 
لن ریدو با مشر اتمهأجريز ‏ عن ١ ] "٠١‏ رما جاء علي قسفن الالسان .2 * فلن 
بت مياجرة ريش ” | صن * ] + و متها ما جاء على اسان بي یر : " خس ات 
المهاجرين الأرلين من فوسه بتصديقه ... فهم أول سن عبد اظ قي لاز واس رن 
وبافرسرل وعم آولبازء و عشجرقه وأعسق اثن ا بهذا الاسر من بده" 
اس TH; wm H147‏ - 

۴ = + على سان سر بن الفطاي ج ن ا نكر قال قي غطبته بوم الس فيفة ”و 
المرب ل تعرت عتا الاسر [ا ليذ الي من ريش وغم رل لغرب دارا نا ” شي ہ 


لم تصم نهان بين السلمين وما لث أن انشق عطي جماعتيم لحز اب 
انتطعتها تات فرق ريسي : 

١‏ = الجماعة : وعم انين عرفرا لاعقا بهل المغة وقد فائرا أن الإمامة قي 
ریش 

۲ د الشيمة ؛ وغر من اختصمرا علبا وبليه من بعسته يالإمامسة تون سساتر 
فزیش۔ 

۳ س الشوار ج : الذبن قالوا بعضم لزوم شيرط انب افقرشي عاسة واا العلر تي 
خاصبة وألجازوا الإمامة لكل مسلم تتوافر فيك شروطها الأربعة الأخري رهي 
العم ر العذالة و الكقاءة و سالامة الإأعضاء. 


= أن لبا بكر العند اة قريش جين القياتل ولو قال اقرسرال خا ١‏ “ ئة سن ريش ” 
لاعتد بنا اليو بن أطم الايد بجديث زسولن الك ا ر ". و 

۴ = يقسة بلقظ قر یش قي حدبت الابلة مياجرة فريان مسن نله قول الطير بي 
سي ۲۲١‏ ] :+ "وما برت الوس عا عع شير بن سط وها دغر إقيه ربش وما 
شلب الغزر ج * رقا لشتضسى اقلغة يكن المقصود بقريش مهاجرتها ان سلاطة لسم 
الاتصان لا تقون ال باسم المهالجرين فتلا نكر القران انرم رازا دوقي سح 
البغار تي عن نس قاق ١‏ “ حالف اأخبي هة بين الامصار بر قريش في داري أقتي ادبن ة * 
راللود ميجر فريس رليست قريشا كلها روفي عذا الباق بابي ليم تذيث ؟ الأسرةاء 
من ريش " آي سن = مهاعرة قريتن ١‏ وکل من الانسار و التهلعر ف جدافة إيعاتبة 
و ليست صرلهة بذك بحر ج الامر عن قى اازرت بها قق مع عا روا أو بكر عن 
رسول اله ج لحن ناء لا شورت "د 


E 


و الثبعة قي اللفة هم من يجتسعون على الأمزر ثبع بهم راي بعس » ر 
هم أتاع الرجل وانسارء أ" ولتلك فيل شبعة عشان ' يمعتى اتسار عشلا 
ويل شيعة معلوية " بسعنى السار معاوية ‏ لن الإسم الأسطااحي فلشررة 
اختص بن بثولى علي و أعل ببنه فيم التبن بقال له الشبعة. 

وقد اول البعض أن بر جع بدلية التشيع إلى بوم السقيفة قوصلو ا به 
بعص كبا الحابة ممن انو ا يرون أحقية علي عون غيرء بالخلاقة مأل 
أيي فر الغفاري ورعمار بن باسر وسلعان الفارسي "" لكن البدابة الحقيقية 
لتشيع كمدهب لله عقائد و طقوس وشعاتر جاعت مع ظهرر عيد الله ين سيا 
الذي کان يهو ديا من لعل صستعاء بركاتت مه سوذاء قعرف ياين السوداء. وف 
أعقن غيد ال بن سبا دخوله قي الاسام في السنة السايعة من خااقة عشمان 
جن عفان وأآظهر عشب نلك غيرة مفتعلة ومفالجثة على ال[ساتم کان ضسر 
سعها الكيد الاسام من داخله و سي خابة ليضل المسلسين وركب قي سسببل 
تلك موجة الأتياء من الخلبفة الئالك عثمان بن عفان والثي كائت بو ادر ها 


إإ ١‏ إا مسان عرب ٠‏ دة شيع 

| لدبي :< لولاا رافقساة سس ١١‏ د س ل١‏ 
[ ۳ | تس التعجر س ٦-‏ 

| 1 ] اليستوبي :د تارپغه جا سد۴۹ 


قد بدأت قي الأمصمار الإسلامية راعذ بتفخ في تار الفثتة حتى تأججت " رد 
قلتت التتيا رطلعت الأعداث على بيه * "" 

دبر عيد اله بن سيا الكيد الالام قي اتجاعين : لول يما أن بفشسن 
المسالمين قي غشيدتهم ويقوبهم ويشلهم فقال بالرجعة » أي رجعة الئيي ا 
را عم " العجب مس یسدق لن عیسی پرجم ويکب أن محمد پرجسع ۰" 
,لرل لين سيا قول اله عرز وجل " لن الذي فرض ليك قران 
لراك إلى مياد " إ القصص أإ ٠١‏ ] تأويلا يذاسب ز عمسه أن ” محمسدا 
احق بالرڃعة سن عسي " ". 

والاقي» التاتي هو زعز عة سلطان الإسلام البياسي عمسن طريسق 
ز ع ية الخاتقة وعدم الأسا لذن قامت عليه وغو الشو رى و الببعة فقسا 
عبد اله بن سيا بالوساة راعسا أنه " كان آلف تبي ولكل تبي وني ١‏ ركان 
علي اوسني محمة * ثم قال عبد الد بن سا " معمد غاثم الأتيياء و علي حاتم 
الاوصسياء " ثم قال بمسد تلك " من أظلم ممن آم بجر وصية رسول اش ل 


وو شه غل وي از سوال الق بك *""' وخلش عبد ال بن سبا قي لمر 


mm = 


٣٠دس الطبراي : تاریغه جا‎ ) ١ 
۷۹ اقتریري :× لہایڈ الار ب د ہے سے‎ ٠۳ 
٣1: إ| ۳ إ لطر بي : تارغة ¿ جا صے‎ 


[ ۶ | اتطیر ي < ار یط ہے سی ٣!‏ 


ر - 
اة الإأسامية حي قال إن عشمان أذ الخاتقة بير حق وحرت قنل 
علبه. 


كان عبد الف بث سبا نشيطا دائم التقل قي امسار الإسشية ب 


يها دعوته الهدلمة “ فيد بأل الحجاز ثم البصرة ثم الكوفة شم الشام فلم بقدر 
على ما بريد عند لحد من أهسل اشام قأخرجرء حتى أئي مصين قاع 
فيها “ "وكا ابن سبا بتزل في لك الأمصار علي من يتروشم منه مخالفة 
عنمان ٠‏ فئزل قي البصرة علي حكيم ہن جبلة الذي أمر عشمان بتحدبد إقلمته 
خي البصرة لا بطر منها بشكاية من أعل الذمة وأمل القبلة قلما تزل لين 
سبا علبه رالجتمع إليه تقب بحكيم ما المح إليه لبن سيأ و استعظمة لكن عبد الله 

عن علمر ولي اليصزة فطن إلى غطورة ابن سبأ فأخرجه عن البصسرة فاي 
الكوفة ""' فتن أطها جتى لخر ج منها فياء إلى الشام ولقسي فيه أا تر 
الفقاري قجيشه بد معاوية و الي الشام من فيل عشان وقال له : "يا أبا ذر 
: اا چیم ایی مہارة بتول لمال مال لھ آلا ان کل تی ن + كانه برب ل 


يحتج إإ بريه | نون المسلمين ويو الم اقمسلمين " ١ ١‏ واستثار ابسن 


سبا بذلك مشاعر آي ذر الدينية حتى تشدد قي القرول سم معاوية فكب 
ز * ] الطري : ٹاریغه ےا ں۰ ۲١‏ 

[ * | شف الست جا س٢٣‏ 

| ۴ ا نق امسر جا سس ٣۸٣‏ 


i 
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سماوية الى تمان يشان بي تر فاستقم عتما ليا ذر إلى المدينة وحساول 
عبد ال بن سباً أستثارء سحاية آخرين مثل أبي الدرداء و عبادة ين المامت 
الكنة قشل في ذلك ١‏ بل إن عبادة بن الصلمت سلق لبن السودآه الي سهالوية 
فلز له : " هذا الذي فب لياف قبا تر " " عا وقف معاوية طى نشاط لبن 
سداً قي الشام أمرء بامرحيل: عنها قخر ج الى مر اقام بها واشخذها مسركزا 
الحركة السباية "متي استيدات الإطاحة بالظيفة عشمان بن ان * في 
دذعاته و كلتب سن كان اسنقسد قي الأمصار وكلتيو ء ودعسوا قي السر إلي سا 
عليه رلیهم *1“. 

كان أعل اتكرقة اول عن قام قيا دبر له لبن اسوداء سد الخليفة 
عشان ""' ركان القانرن اني ذلك الذين كان ابن السوداء يكانبهم ""' ولكسسن 
أخطر سن فاموا في هذا الأمر المصربين أ" لوجود ابن السرداء بيسن 
ظهر اتيم يقو بهم ويقتنهم حب انه استمال عار بن ياسز اقذيي أوفد. الخليفة 


٭ ] لطر نی د : رہد چا س٣۴‏ 

1١۷ واللزيري ؛ الففتر السلق ةا س‎ > ٠1 ١ص إا تق النقثزر جا‎ ١ 
٣1١ الطبري : اتر الاق چ س‎ ۳ | 

| 3 ] التوير ي : النسدر السابق با ع۷١1‏ 

[ ت | الطیر ی : انسر اسای ےا س ٣٣۹‏ س ٣+‏ 

إ 1 )] تسرد بالنسربين هنا المرب اللي الستوطلوا مر . 


- fa ~ 


عنمان بن قان إلى مصر ااستطلاج أحرال مص "أ وحرض لين 
السرداء المصربين على الثررة ضد الغليقة عثمان قح ر جوا لثلك في هة 
الحجاج وخرج معهم اين السوداء مدبرا لامر من وراء سر اوك ي 
انسباية أشياعهم من أهل الأمسار أن يتو افوا بالمدينة "ا وكاتت القير: 
للفاطضي المي امير المصر يي قدان لله المسربون رالكوفيون والبصريسون 
جميعا '" فحاصروا عثان حى قتلوء ‏ وأجيرت السيلية عليا على تقد 
اتخانقة "ئم عسوء لما سرهم بالعودة إلى تيار هر 0 

واستمر عبد الث بن سباً ينفخ في نار الفتتة وخرضش على الوقيعة بين 
علي وطلحة امير فأشار لين السوداء على أتباعه عثية وقعة الجمل يه 
ا التفي. الناس. غدا قاتشبرا القتال و لا تفر رهم لقنظر ١‏ فا من ألم مه 
لاجد بدامن أن يمتتع » ويشظل اله عليا وطلحة والزبير ومن راي ريم 
عما كر عون فايصروا الرأي وتقزقوا عليه والتاس لا يشعرون “ "رطفت 


)قري د سر فاق جا س٢٣‏ 

" ] تقس اتر جا سا٤‏ ۴ 

[ ۴ )فف السسدر چا س٣٦٣٣‏ 

| ا )تقر السخر جے٤‏ سا١٣‏ : 
إ * ] قالت السبابة فيما نكر الطمرني | جع ح1۳ ) : خذعا اليف والعذر أا حسن إا 
تعر الاس إعرقر الر سل 

| * | تفن محر جع س۸٣‏ 

( ۷ ] لطبي : تاریته ج1 سن 11۴ “د واقتوپري : تایة الارب ج١‏ سه 


= H1 = 


السبابة تييج القتنة ا" قطعتوا في علي من وراء يره وأعجلوه عن 
المقام في البصرء '"' فارتطوا بغير إنه #ارتحل قي أث_ارهم * ليفطج 
عليهم لسرا لن كانوا أرفديء * ا" 

وحاول عبد اله بن سباً أن يتن عليا فاد عى السبأية الو عية علي بن 
ابي طالب "" وجاء قوم مثيم إلى علي وفالرا له : * لت هر " فقال الهم : 
ومن هو ؟ " ققالوا : " أتت اله " قفضحب علبي ولظهر الجد ولم بتسار 
فلوقدت ومر مو لاء قنبرا بان بلقي بهم في تار وکلد علي ن يرق عبد 
لش بن سيا لو لا تدخل الس أية قاتقى علي بتفي ابن سبا إلى اباط بالمداقت 
فتامر السباية على تل علي بن بي طالب ء قد خان عبد الرحسن ينين 
بلب قائل آسير المزمنين .لي من السيأية قبل أن يرن من الشرار ج فقد 
نكر المتربزيي أن < " ابن ملجم عو ل أسحاب عبد لله بن رهب الباتي 
السمر وف باين سبا وباين السرداة رخال يقوله قي علي بن أيي طالب وسار 


إ ا | لبر ي : قلریغه جا س۴٠‏ د 

| ۲ إ تشن لسر جا سس 1ة - والنويري : العسطر سایق ج١۲‏ س1 ¬ دم 
إ۳ الطبر بي : المصجر الساق ج ض٤‏ ۲ة 

٩ |‏ | لبن سید ريه ؛ اعفد انر ید ج۲ سس ٠4۵‏ يكر قول السجد السير ي فيم ؛ 

قرم غلوا في علي لا با لهم واجشع را تفا قي عبه شسا 
e IT‏ من أن بكرن له تین لو کون ابا 

[ « ] فرازبي ١‏ اإعتقادقت فرق السلمين والمشر كين سس 1+ 

إإ ‏ | ابن عبد ريه ١‏ اسر اسايق جا ن١1"‏ 


- 
٧ن‏ شيمته تم خرچ على ې بن اې اقب سم من خر ج عليه من څل سک 
و قله “1 

وظل عبد اف ب سا في مفاء لى مقگ علي بن يي طااب فز ع 
امت سبا أن لبا لر يتل و سا المفتول شيطان علبي صورة علي ورلن عليا تدا 
صعد إلى السماء كصعرد عبسى وقال إنه سبتزل إلى الارش وبنتقم م 
ee‏ ع ن سسا بالترقف 7 وانية "والرجمة رور 
لجزء الإلهي بعد علي وقالرا : " إن عليا عو الذي يجيء في السسحاب ولك 
الرعد هو صنوته واليرق سوطه روجنت دعوة لين سبا اتياعا لها قي 
الرس التي كانوا مبان للاح بعل عذه اليرطقات السفالية ؛ ظا عه ' 
ركهم الحقبغة شرامي ابن سبا في الكيد لللإسات قاتبعره ر غية منهم في اع 
للإساام الذي لبهم سلطانهم القديم ٠‏ فقد كانت آراه اسباية مت رة باي 
الملؤك المنمروفة عند فدماء الفرس "كنا أن اشيم صر ميدانا لكل من 
رفم ساتم داوع ار ية بها عله قي تشه ولل من لرا زد 
)2 لبن اتير جا ش5 
" ] الترقف > شار طيور السام 
إ ** ] اقعيبة .رة الي ميب فبيا الأاء. 
[ *** ] الرجهة : رحعة الإملم إلى العياة نتيا على الثرسي. 


١ |‏ ) قان لوش : اأسيادة العرببة سس «» 
۴ اظن شرن 5 المرجم لابق س۹ 


ا 
بلق يه بعضا من عقاتد آباله ر دياتئه القديمة من يهودية أو لصرائية أر 
زرائشتبة أو سدوسية أو كل من أراد الخروج ببلادء على دولة الإساتم. 

اذى مشل علي بن يي طالب ثم تدذازل ابتة الحسسن عن الغلافة 
لمساوية إلى اتتهاج الشبعة سياسة مواراة الأسويين خوقا من بطشهم بينما 
عمل الأسربون من انيهم على إضماف الشيعة وضربهم بالخوار ج مسا 
قعل المطير + بن شعبة والي معلوية على الكرقة لذ لخر ج * ثلات الات نقاور+ 
الشيعة وقرساتهم “ لقتال الخوارج ' وكائت الشيعة وقتثذ عم السيلية طلى 
نحو ما يتلهر من وص المستورد ين عقفة أمير الخرار ج لمل بن قيسسن 
الشيعي بانه " هن السابة المفترين الكائبين ""' ووصف زياد ين بيه إيساهم 
بائتر ابية السبارة ". 

تر عم الشيمة اني الكرقة حجر بن حديي ركان بتضدن النقهيرة بسن 
شمبة كلما ثم عليا فينكت غذة المغيرة "" فلما جمعت زياد بن أبيه ولاية 
الكوقة بعد وفاة لمشيو بلغ زاد أن حجرا بحتسم اليه شبغة علبي ويطيرون 


١ [‏ | طبري د الستر التاق نة سن۹ 1 
[ ۳ | تفس المضر س١٣١1‏ 

۲ إا تق ادر سا 

| 1 إا رجي : العصتر الصایق جے ١:‏ سس : ٣۴‏ 


E 
لعن مماوية والبزاء عله فشحمي زياد لإي الكوفة ولمسك بحر وبضة.‎ 
أسحابة وأرسلهم إلى دمشق فار معاوبة بقظهم سما لعف شان الشيعة "ا‎ 
وائجيت أتظار الشيعة بعد وقاة الصن بن علي سلة ١ه تحر‎ 

أخبه الحسين ين علي ظما امتتع الحسين عن بيعة بريد بن سعارية يف و فا 
بيه سماوية عام ٠ه‏ و علفت الثليعة بخرو ج الحسين إلى مكة كيلا يب ايم 
لزيد اجتسموا في مطرل سليمان بت سرد واتفقرا عى أن يكتبر ا إلى العسبن 
لبتي إلى الكرفة لببايعو ء بالخالافة وتزالت عليه تيم حى استجاب لهم 
وكائت شبعة الكوفة تستي الحسين بالنصر + حين كان الشعسسان بن بشسير 
الانصاريي واليا عليهم لا بأخذهم يالشدة فلما صرف التعمان عن الكوفة وولى 
ییا عبید اث ین زياد أذ اھا بالشدء قم ارو کا قیل, عديم فلسین “لدا 
أشراف الناس فثد أعظمت رشرتيم وملئث غرائرعم فهم إإب واحد عليك 
وما مناتر الناس بعد قإن- انتم تيري إبك رسيوفيم غدا مشهورة طب د.٠‏ 


re" 


بسو عتمم پدعې ریا د 


[ " ] معد جما ادمز سرور ؛ العياة الياية قي اتنولة العربية الإسلامية ص ۴۹ ٠‏ 
١ |‏ | تطبر ي : انعر الےات سے سی د ] 
ررر ي ؛ المصتر الان +۴ س ۲١١‏ 


a -‏ 
كان متتل الحسين بن علي في رالعة كربلاء نقطة تعول أساسية في 
تاريخ الشيعي ققد اتئقل التشيع بعدها من مجرد ر أي سياسي إلى عقيسدة 
راسخة في تفوس الشيعة ""' يبئلون ن لرراحهم قي سببلها وتساعد النشين 
تساعدا خطير | عتى سبح حركة سيلسية مذعبية جل عدفها أن بعلي دة 

الخلاية لحد أبناء البيت الطر عي. ا 

ر" تالت ايعة بعد مش الصين بالتااوم والتشدم ورأت نها 
أنطات جهطا يرا بقاعيم عن نسر الحسين تند لن إعوء ايهم ورلو له 
ا نسلل عارهم والألم عنهم في مقثه إلا بقل من فتله لر لقال فيه "ا 
وانتت مشار اتهم الي نتدیم سلهمان بز سرد علی آمر هم و أخذوا متذ عام 
ااه الذي قل فيه اتسين في جمع اله الحرب والاسشندك للفتال ودعاء 
اناسل في لسر من لشيعة وعجرها إفى اللاب بذم الحسين فكان يجينهم ققوم 
بعد اقفوم اقفر بعد اقفر فم زاوا كثاك وي تلف حتي مات بيد بسن 
e‏ 1 

أعان الشيعة شورتهم بز غامة سليمان بن سرد في ربيع الثائي عام 
ت تت ر ايتد ارا بالمضي الى كريلاء عيث قل الحسين فالاموا يو ما وليلة 


a 


١ |‏ ] عن إپراعيم سن د تاريخ الإساام لاسي چا سس٠ ٠١‏ 
۲ )ابن لایر : ابل ہے٤‏ س٣1‏ 
| ۳ اضر ي : ت ت لايق عة س اة 


a 


فر صسا حو أ رة ولحدة طالبيت اتثرية و المتن 2 من اله لخذلاتيم الحس برل 
فع رخو ا التو ایین "1 "]. و شرف لشيمة بقيادة سليمان بن صرد في قتال مسح 
جند الامو بين سن آهل اشام عند عين الرردة جام ١1ج‏ وانتهت رة 
نهزيمة الشيعة وسقتل قائدعم سليعان ن صرد وکر متهم واد سیم الس 
الكوفة ليتر عمهم المخئاى بن أبي عببد النقفي 

ان المختار التققي رجلا التهازيا شيا يظهر التشيع بيتنا يسل في 
الحقيفة لخحمة اغراشه الخاسة بل على فلك نقلبه بين مختلف الأعزاب لث 
بدا ریا ثم حلرب الاموپين قي جاتب عبد اله بن ازير ثم انضم إلى الشيعة 
في الكوفة واسشقل هزومة اند ین یتدم صسفوفهم وپترتی زعامتهم ولعله کان 
سيا قي هنهم حپنما سهم جدعزنه في ریق جسعهم إز ال هر الد رة 
لمحت بن الحنفية " ومازال بالشيعة عتى شعت إليه طاتقة تعظمه وتجيي 
وتنظر أمره ء وعظم الشيعة مع سليمان بن سرد فليمان اقل خلق اش 
على اشسختار ١١۳ا‏ 

عرف باع المختار بن أي عبيد الثقفي من الشيعة باس الكيس_انية 
قذين كقوا بإمامة مصد من الحتابية » وقد سار السعتا لی تهچ عبد اله ب 


سيا قي العمل على تحفيق أرب شخصية فمن قيل أظير ابن س با دعر 


س س a‏ 


| " )معد جنال نين سررر 7 المرجع اسايق سس ١غ‏ 1 
* | الطبري : المستر اقلاق ب ع 1اه 


- 
السياية باسم علي بن آبي طنب لى الر خم عن معارضة علي لها و كتك 
عارض محمد ين الحتفية دعوة المختار له في البداية لكتة اضطر لاحقا 
اللاعتر أف بيده الدعوة أستجادا بالمختار سن عبد آطه بن الزبير الذي تو شدء 
بالقنل إن لم يبايعه "" » وعلى الر غم من وجود بعطن القروق بين السسسبلية 
و اقكيسانية ""' فقد كاتت الكبسانية فيما يبدو امتدادا للسباية مع تخقيف بعسطشن 
المقائد المغالية لتكون أقى عطوا وأكثر شرلا فخفقت الكيسائية فول السيأية 
بالجاتب الإلهي في علي بن بي طالب بالقرل يعصمة الام و إعااطته بالطوم 
كلها وانفرادء بتأويل الشريعة ووجوب طاعته وأن طاعتهم له تغنسسي عن 
التمسك بقواعد الإسات ا“ 
تمرض التشيع للاتقسام المذهبي سند وقت مبكر حتي ليسكنتا القول إن 
قاجعة كرباتء التي كانت بدابة انطااق التشيم المذهبي ""' كانت أبضا دهي ة 
الاتقصام رمثار الغلاف بين لثياج بيت العلوعي الذي القسم بعدها إلى ثلاشة 
أفر ع رئيسية : الفر ع الحسضي والقر ج الحسيئي ثم فر غ محمد بن الحنقية ء 
وقد الختلفت مسارات الفرو ‏ الثلائة اختلاقا ظاهر | فقد علب على الحشسيفيين 


١” قن الاير = افقانال جا حر‎ | ١ 

| ۲ ] فان شوقن ١‏ السرجع السايق س اه 

| ۴ | تقس المر جع ١‏ نفس السفعة = والشهرستاتي ؛ الملل و الل س۹٠ ٠‏ 
[ 1 | شتروضان : دشر ة المسارف اللإااعية ٠‏ ملاة شبعة. 


اليل إلى المعارضبة الطاعرة والثور ات العلتية سما عرضهم ازشتقام كل مسين 
الأموبين والمياسيين من بعدعم بيثما انحفرت إمامة الكيسائية فر ع محمد بت 
الحنفية إلى ابله ابي طلم عبد للل الذي لم يمب وزعم الميلسيون لله تتتازن 
عن الإمامة لمعمد بن علي العياسي. لما الفر ع الحسيني ققد ام تز يضف 
تتيجة خاجعة كربااء التي فقد قيها أسامليته ' " وكاد أن ينقطم تسله لورلا تجا 
علي الأسقر زين المابدين بن الحسين مسن تلك المذيعة الشنيمة التي أرقا 
الأسويون بالحسبن ومن سعه فركن خطي زين الغابنين إلى أتهشر ء و السكرنة 
أ" وعكف طيلة جياته على النسك رالعجادة حتى لقب زين العايدين » وسار 
والدء محمد بن الباقر على تهجة في الدعة و السكينة والتفر غ للب العلم حت 
حار لقب الباق ليطون العلم لگن أخاء زد بن علي زين العایدین گان پبسریى 
الخررج على الحكم الأموي والتررة لى مظالميم فقبل اليعسض دعرتقه 
وعرفوا بالزيدية ورفضها البعض الآخر فأسماهم يد بار فة ٠"‏ 

إتقسم افر ج الحسبني على عذا التحر إلى قرفتين : الزيدية تباج زيد 
بن علي والإمامية وهم النين قالوا باتتقال الإمامة من علي زين العابدين إلى 


| امعد السعين جمال ادي : برلة الإسماعبة في ليران ة1 
إ ١‏ رار تون : أعرل الاغلية سى ؟ 
آ ۳آ امز خلدون ! لر ج٥‏ سر 11 


ولده محمد باقر شم منه إلى ولده جمفر الصادق "| لن الإمامية ما لبشو!ا 
بعد وفاة جعفر الصساتق سئة 1۸ ١ه‏ أن اتشموا إلى عدة فرق كان لبعد 
عبتا و لكر دا أهمية فرفئا : الإسماعيلية والموسوية وتع رف الس ماعرلرة 
بالسبعية بينما نعرف الموسوية بالإتدا عشرية و هما نتفقان على الأشمة ايار تل 
٥ت‏ خلي بن بي طالب حتي جغر السائق لكئهما يختلقان في السلس وس 
عه من أو لاد الصادق بعد وفائه فقال الموسوية بإمامة موسى الك لظم بن 
جعفر وفال الإسماعيلية بإمامة إسماعبل بن جمقر أ" 

ولفد كائت الدولة الفاطمية دولة إسماعيلية وللإجسساعيلية = كا 
اشر ٿا مسار خاص يسوقون فيه الإملمة من علي بن أبي طالب تى تسل 
إلى إسماعيل بن جعفر الصانق ئم من إسماعيل إإي بيه وحفحثة مسن بعذه 
حتى تصل اماما إلى عبيد الل المهديي أرل أئمة الظهور وأرل خلثاء اقدولة 
القاطمية. واد وض ج الإسماعيلية معابير خاصة برروا بها سرقهم الإمانة قي 
هذا المسار الإسساخيلي ووضمعوا لناف شدة مقوااات مها مقولسة " الس ٠‏ 
بمعلى أن الإمام آلقاثم يتسس على السام للتحق حين تفتته أي وفائه وباي 
معراة ٠‏ الإمامة المستقرة والإمامة المستودعة ” يسستى أن الإمام المستقر هو 


[ " | لتهرستاتي ؛ اندر الاي س" ض 1ة 
١ ۱‏ ] الاشمري 7 مقاللات الإستمييل س۷ - والشيرستاني ؛ المستر افق ارت 
سے ۴ ۹ 


ساحب الق لكن قد يسود ع له سن يقوم عنه بالإإمامة قي الطلاهر حشسين 
بكرت الوقت متاسبا ليسم المستود ع للمستقن وديسته -ه و غير ذلك سن مقو لات 
بغق الظن على انها الم تكن معروقة عند بداية التاسسيم قسي القران الأول 
الهجري راتما لهرت منذ أو ئل القرن الر ابع الهجريي ار أواخر اققرن الثالك 
هجر ي على أحسن تقذير "٠‏ . 

ولكي تسوق الدعاية الإسماعبلية الإماسة إلى لساعيل بسن جعقتر 
لساتق تون غيرء من يتاء الببت الطوبي عاسة وأيناه جمقر الصسائق خاصبة 
ز عست أن الزماسة انثقلت من عطي إلى الحسن فالخسين رقا الئصن لبهم من 
رسوا الف اا ء بل تذهب الداعابة الإسباعبلية في قزلها إلى بعد من دذا.. ك 
قيقوال الداعي الإشساعبلي عماد التين إدريس في كثابه عي ون اللأغبار أن 
الت على “ زين امابدين " كان من قيل افرسرل ك أيستما وأخبر به السام 
على بن يي طالب هن رسول لله هه ولان النضن كان ايازم حور 
اللسومن عليه فقد جعل الداعي إإريس علي زين العابدين يلئى جده علي 
بن آيي طالب ولما كان المعروف أن علي زين العايدين هو الأضغر اي 
كان طفا قير ا قي حجر التساه بوم فاجعة كريااه قي العاشر من العخيرم 
۱ ار ٣۸۰‏ م فهو عطي ذلك لم يکن ف ولد قل مغل ده علي بن ليسي 


= ق د 3۔۳ س ق‎ ٦ ےآ سے 9ے‎ ma 


1 1 لن ا : االتشبع نر نادد السعراب "ومسي سی ١1‏ وها بعدفا. 


طالب لي عر ين من رمضان ١‏ ھے ا ٦۰‏ م ولم بلئق به ينا يهم 
سقولة افلس سن أسلسها ولما قطن لداعي إتر بس انلك قان بتخريف الثابت 
اريخا وعو أن علي المشتول يوم كربلاء هر عطسي الأبر بن الحسسين 
والناجي من لقتل عو على الأسفر فز عم الداعي إتربس بان عليا المفت ول 
هر لي الأصغر وافتاجي هر علي الأكبر ولا ببالي لداعي ريس بشعريف 
الوقاتع التارخية لبحقظ مثولة الت من السقوط مع أن مقولة النص هذه لم 
تكن مقبولة عند غير الإملمبة بل بتكرها الزيدية ويبطلونهاء 

شوق الإماسية الإملنة " بالتص " إلى جر الصانق بن معد 
تافر بن عطي زين العابدبن لكنها بعد وفاة جعفر المادق تتش م اتقساما 
ب عا ر غطيرا رتعتزف الداعي الإسماعيلي عماد ادبن اريس بل قيقول : 
لما توفي السام السسادق ثاء كثير من الشيعة في أولاد السادق و لقتلفت 
مقالاتهم في المسنحق يعده أن يكون الإسام " ""- ر على ذلك تمسددت فرق 
الالمامية بعد يعفر السانق فعرفت الفرفة التي تائت بإمامة سعمد ين جففسر 
بالمحمفية ر عرفت القرقة التي نابت بإماسة عبد اف الفح ين جعفر 


بالأفسلحية و عرقت الفرقة التي نائث «لمامة موسي بن جعقر بالموسوية 


٦ |‏ أ عبن لغار دمجم ا س٣٣٣۲‏ 


ê 
والإتنا عشرية """ ء لما التي انت بإمامة إسماعيل بن جمقر فيي القرقسة‎ 
۰ الإسماعيلبة ار السبعية '"' التي أقرزت الدرلة الفاطلمية.‎ 
علي الرغم من إجماع المصائر على أن اإسساعيل بن جعفر الصماتق‎ 
کان قد توقي في حياة أيبه وأآشمهد جعقر الصسانق الاس سى رفاة اينه‎ 
إسعاعيل مما يعتي انقطا غ تسل الائسة الذي تعد بة الإسسماعبلبة قا ها‎ 
سورت وقاة ماعل على نيا خبية مقشطة اقشطها جعفر الصانق لتعوب ه‎ 
على المباسيين ليصزف نارهم عن ملاعقة ابه "لن بيير أن عدا‎ 
التبرير لم يكن افيا فاخئت ارو ابات الإسماعيلبة نقفم شسبربرلت ماق ة‎ 
الإبحسال الإماسة من جمقز إلى إسماغيل وسن إلماعبل إلى ابته معد مع أن‎ 
عحمدا هذا ربسا لم يكن له جود لسلا إذ برى اليعت أن إسماعبل بن جعقفر‎ 


توقي تون أن يعقي. 


٠ |‏ ) عرفت السرسرية شاج مرس لكاشم بالا عشرية لآل عدد الأشعة عاسم اشا 
عشر لاسا سن علي بن بي طاق إلى سحمد بن الحسن الصكري الذي ااختقى طفل في 
ل سر اتيب ساصرله, 

| ۳ ] عرفت ااإمماعيلية بالسبعجة الان عد الأتمة دعم سبعة من علي بن أي طاقت 
لى ماعل بن جطر المادق. 

| ۳ ] جعفر بن فور اليم : لسر ار النطتاء " مسن النتضسب اإبفساتوت "س ۸٣‏ - 
والداعي. اريس ! تز فر الفغالي ة1 


TE 
وفي سبي الخ روج من هذا المازق إدعى الكتاب المنسوب إلى عبيد‎ 
الله المهدي - لذي قبل انه أرمطه إلى اليمسن سوشما لسماء الأسة‎ 
المستورين - أن صاحب الحق من أولاد جار المسادق كان هر عبد الله بين‎ 
حشر ولم بن بعلم ذلك إلا الأبراب توأفتقات تقية عليه كلما لرا الأشمة من‎ 
... ولا جعفر إحياء دعوة احق خلقوا نقاق المتاققين فتسسو آ بغير ماهم‎ 
فاشار را بالإمامة إلى عيد الله وشمي بإسماعيل ودعرا أن السهيتي ليد‎ 
... مخت بن لساعيل لاه محخد وعو من ولد عبد أش الذي تسى بإسماعيل‎ 
فكان كلما فام متهم سام تشسي بمحمد والإشارة في الدعوة ى معمسد بن‎ 
إسما بل والمراك بإتتماعيل غب اشا وشراد بسخد أل من كان فى سر‎ 
إلى أ يهر صاحب الظهرر وعو محمد اتزول التقية والأمر متتظم هذه‎ 
و يدا القول خان إإساعيل لذي تقب إلبه الإ ماعيآية لسم‎ ١ "" الشسية‎ 
يكن في الحقبقة الا اسنا حركيا لعبد الله بن جعقر وأن الإسماعيلية اشوا‎ 
طوال تاريقهم بترهمرن وعقا كبيرا! ألهم تباع لماعل برشا هم قي الحقيقة‎ 
اتباع عبد اه الذي اتح اسم أخيه سترآ له وقية‎ 
إا انتا بهذا #قول الذي بفرل أن عبد ال بن جر قد اتل ن‎ 
: إسماعبل اسما عرقيا فإته ثبعي ماذحظة ما ياي‎ 


a a 


| " ] اليعتاني : فيي تسب الخثقاء القاطميين سى ٠‏ 


ا 
١‏ = كان عبد الك عو الشعبق الوحت ازسماعيل = وقفا للرواية الإسسعاعبلية 
- وكاقا أقبر إإخوتهما سنا لدا لاا نرف أبهما كان أسن من اليه فالاأسلحية 
قول إن عبد اف كان أسن والإشباعيلية ثري أن ماعل ان لن ؛ 
وخلاهسا بريد إثبات أحتية ابه في الإملمة بعد أيه جعفر . 

- بنكر بعض الكتاب أن كلا عن عيد ات و إسماعيل لم عقب "أ » بيا 
يتكر البعض الإآلخر أن عيد اف لم يعت إلا ب و لحدة ون إساعيل أاشب 
عفدا لکن مخفا لم عقب رسفت دك إنقطاع نسب کل مين شب ال 
و إيماغيل » من إن بنحدر لثمة الإسساعيلية ؟! 

* - بذكر كتاب [سساعيلي عنقم يسمي " التر لتيب ' أن الإسام الحسق بعد 
إسماغيل إنتسب اى اين أيه وهر محمد أشسدة تعساظم الفترة وشلهور 
الأعضداد أ ميقا قي الك جزنيا سم الكثاب المنسوب إلى هيد آلف الميدي. 
بومعتى ثلك آن الإملم بعد إسماعيل بن جعفر لم يكن ابتة وإنما ابن أحد إغرته 
هل هو ابن عبد الله الذي لم بعتب ؟ آم أن غناك عبد الث الي ؟ ١‏ ولا شان 
المنكر ون لصسحة التسب الميدي يتهمرنهم يألهم من شل عبد الله بن سيسون 
القداح قهل من المسكن أن يكون عبد الل الآخر الذي اتغذ أسم إسماعيل ثقية 


لو قثخد إسفأعيل إسمه نقية هر عبد الله بن ميمون بن القدااح ؟! 
إ" إ اشير نسي : المستر السايق جا سك 1 
| ۲ | كناب تر تيت : فسن اعبار قر اطا ن ٣۷‏ 


e 
- القداكان-عبد للك بن ميمون القداح - وفنا للروايات الإ ماعرلية‎ 
حجة وباي اإسماعيل ين جطر لر لولاء محمد بن اب تاعيل من بست لي‎ 
تظرهسا. و احدا ن الال وقام بسترر هتا أو كتميما تقية ليسا فلم يعرف‎ 
بإمامتهسا إلا قليل من اتقات اتدعرة معرفة غير مباشرة عن ترق هبد الل بن‎ 
ميمون القدآج. ركان عبد الله بن فيمون القداح يغير إسم الإاثمة سترا عليسهم‎ 
ول بتتحل للفسة سم الإمسسام كبديل از دوبلير ) لزيد من التقية » ولا اف‎ 
کان الام مد من إستاعیل يعراب ایضا بان عبد لف بن مرمون اقام مع‎ 
تاويل اأزسم ريات إسماعرليا فقالوا عو عبد اله لاه عيد آله وعر أبن مپسون‎ 
و هكا يخثلط لسم .عبد اك بين‎ ٠" القداح آي يمون النقبية اققاج زلد اليداية‎ 
بغر بابح عبد. الف بن ميمون القداج اختلاطا يث الشك ريطي للش گکرن‎ 
مبررا للقول بان الالسة الإسيماعيلبة آم بكونؤا علريين .و لتا كارا قاين من‎ 
نسل ميضون القداج.‎ 
رهما کن من لمر فقد استثر اثمة الإماعيلية مقذ معد إن‎ 
إساعيل إببنتار ا كاملا وتتطتوا في الأماكن المجهرلة من مكان لاخر حى‎ 
فتتدهم الدعاة وخرج بار م ييعثون عن الإمام المتخقي تى توسلوا و‎ 
في سلمية دون سايق معرفة لهم بشخصة و لقا عرفرة = کےا ز عسوا‎ 


" ] الداعي رس ؛ عون الأعبار سبع د س ص اوذ د ووه 


بسفته و هينث المفوتة في كثب الإسماعيلية علي تحو ما نكر اقكاب 
الإسعأعبلي #تيسابورني فى كتايه'“ إستار !لام ". 

إتخذ الزمام الإسماعبلي العسئثر سن مديتة سلعية في بلك الشام مقرا 
له معد طول تقل وتخفي واجعل متها مر كرا سرا للد عو الإأسماعيلية ٠‏ ولكن 
الخلآف في عفيقة شخان االائمة لم بتقطم حى وسلت لينا دة فو انم 
متتاقتة لجر السب لذبي ينحدر عنة عبد اث المهذي أرل خلقأء الظسهرر 
فقد قم دعاة الأسماعيلية أربعة قواتم مثباينة وقد السقريري قائمة علس اه 
قل عنيم تباينا فالكتاب المشسرب الي عة اله المسهدي يتسب الأة 
الإماعبلبة الى عبد اكه بن جطر الذي تقذ النشنة سنا عركيا هر ماعل 
وكاب الثر اتيت بنسبهم إلى أخ اإسعاعيل ن جعقر تون سيد لاشعه يبنا 
بهم "السار 'الأسماعباية الاحرى لداعي ازن لطاب بن الست تن 
الى ابسعاعيل بن جعقر عن طزيق عبد اف بن سند ن تايل نضا يتسبهم 
المقريزي. إلى إسماعيل عن طربق جر بن محمد بن ايس ماعيل ولا تتقق 
المسافن الإسماعيلية شان مكان عيد اله الميدي من شجرة تسب الأئسة 
الإسساعيلبة فهي ثارة تدخله فيها كإمام مستقر أو مسستردع وثشارة أغر ى 
تخرجة عتها وتجطة جرد حجة ارمام الإأساخيلي وسن م کان تسب عبيے 


اطق السهديي. لبر صریح و لا حقیق بل كان مشگو كا ليه لا سينا ول الخأافاء 


القاطمبين قى دور الظيور إيان قيام دولتيم لم بقدموا اأئفشضهم تسبا 
۾ احدا صر يحا يشفى الغليل ,يقطمع السك في حه انتسابيم للبيست 
الس چ , 


يدأت الدعو ة الإسساعيلية كحركة سسرية مسستقيدة قي ااك 
من تخارب العمل السر ى السلبق عليها . كال دعو العبلسية قي 
دور سترها وائخدت الدعوة الإسساعيلية القيسام بشسئونها جهسازا 
هرما منظما دقيقا ياتى على رأسه الأمام ويليه الحجة أو 
الاب الذي كان هم السسبيل إلسي معرفة الإسسام + 
وكان الحجج أو الأبواب من القداعين أى من أبتاء ميسون 
القداح بينما كان الأئمة - كما هو مفترض - من القاطميين ؛ لن 
التقية والستر واستخدلم الأسماء الحركية والش حوس البدبلة 
[ دوبلیر ) کائت كثيرا ما تؤدى إلى الغلط حتسي عسز أحيانا 
معرفة من هر فاطمى ومن هو قذدالحى ١ء‏ وييدو أن الحجة أو 
الباب في دور الستر هو الذي أسيح قي دور الظوور 
داعى الدعاة الى كان يراس جهاز الدعوة ويعاونة أا حشر نقييا 
بعدد زر الدعوة الأتتى عشر التي قم الإساعيلية العسالم 
الإساتمى إلييا . 


i 


وكاتت اين من أغم جر الدعوة الإسباعيلية خاصة بسا نجج الداعي 
أبن حرشب فى اقامة دعرة أسساعيلرة في اليم ولتلك يعة القاضى 
التحمان بت حيون السفربي دجرة أبن حوشبه و دولتة ي اليمن أصل 
دعوة أبي عبد الف الشيعى فى المغرب فيقول :' إليها أرسل الداعى وسن 
اليما تقذ الى السقرب و عن هساحب دعوئه أَحَد ويأدليه تأري * 7" 
وينفق المؤرخون على أن اين حوشب هو داعي اليعن عن فبا 
الأسماغيلية لكنهم يفون على كامل اة فهو ند البعسشن سل لبن الاشر 
يدعي رستم بن الحسين بن حوشب" تكن الرواية الإسماعيلية الرسمية لذي 
القاضى النعمان وس تقل عت ت نود أب القاسم عست بسن فرج بن 
حوشب !ا وقد أرسل لبن حوشب إلى يعن سبد شيعي يستى يدعي أو 
الحسن على بن العقيل الجيشلتى" "اسن قرل إمام الوقت الإسماعيلى 1 فخر ج 


س سی ی 


ہن الاير : لمل کے “سر ١ ٠‏ اقرز س : اظ قتف ج ١‏ س اة 

ا قتاع لدعو س ۲ ء والداعیی ورین : عون الاخبار صیع 1 س ۳۹1 - ۳۹۷ : 
وجدير باتذكر أن کتبا ستل عبطي غاب ت يول الإسباعيلية يأحذ بالشمية التي 
كرا ابن اشر ا[ تاري الدحوة الإسماعيثية س ١١۳‏ )] , 

فشي اتفال : المسخر الاق سن ١: ١‏ بالداعجي إري المد السايق مسجم 
س ۳۹۹ = طقن قبن الاير | ج ١‏ سن ٦۴١‏ ] إدحرء معبد بن لقصل ٠‏ ورود غوء كلك 
ابل شداك السنهاجي ساح كتاب [ الجمغ والبيان فى أخبار القبروان ] فيا نة عه 
القریز ی ( المتقی القیر ج + سن ٠۳١‏ | 

لم يدر القتضي انعمان اسم إمام الوقت الذي أرسل أن حرشب إتي اليسن بسا تقر 
الذاغى إتريس | المص؛ اتسا سيه 1 شر ۳١١‏ ] ن الإفلم الإساعيلى الذي قتصل به 
ابن حرشت ع العسين الزكي أحث التقي بن عذ الل اترضي بن خمد لكتسوم بسن 
اسسا عي مز جما الاد - ونش ادى ارما ابل سرت ى لين في فود الكاعى 
لار إ عون الإبخيار يم + م 1ه إإ عو لو على اتحقيم محمد ب سے اتی 
تسس احير . وهر خو الربا الس از ق ب اعد , القن ابن غلتو م عبر ج ٤ع‏ 


4 
ابن حرشب من مكة إلى اليمن مع حجاج اليمن العائدون هن سوسم 
٠‏ هه فوسل ابن حوئب إلى اليمن ورمعه على بن القضل لول ستة 
٢۸‏ ہہ فاستتر بالدعوۃ نحو علسین ثم لظھر عا ستة ۲۷١۰‏ ہے ١‏ 
وتز وج ابن خوشب باليسن من اينة أحمد بن عبد انث بن ليع وهو أحد 
الشيعة اليمنية ء وكان قد توقى فى حبس بني يعفر قبيل قدوم آين 
حوشب ای یمن بقلیل ' وقوی مرگز این حوشب فابتتی حصتا بجیل 
لاعة وجيش الجيرش واستولي على صنعاء عت بتى يعفر “وقرق 
الدعاة فيي تواحى اليس وإلى سائر اليتدان ء إلى اليماسة والبحرين 
والستد والهند وتاحية مص والمغرب " "" وكلن داعيته إلى السند الهيشم 
بن خليع آين عم زو جته قستجاب له شثبر من أهتها "' . أا داعيته الى 
المرب قهر أو عيذ الله الشيعى ء وكان سا حققه أبن حوشب هن 
إنجاز ات مدعاة إلى أن يلقيه الإأسماغيلية [ ملصور اليس إ أ“ . 


] ينكر أن الذي أربل ابن عرشب إل ايع هر عسعد السبيب بن ج امسق نن 
عد العکٹر م ؛ یتما یچیه اہن الاہر | ج 1 عن 1١۴‏ ] اعد جن عبد ال بن ميصرن 
لاس . 

اقاضي اللهماان + اشا سر 14 , 

أ" تشن المسثر سن ٠١‏ واداعى إدريس : عبيون الأطيار ١‏ مب * سي ۴٣‏ . 
القتطی الفعمان : اقتاج صن 1۵ ١‏ وان لاون ! العیر ا چے 1 ص ۴١‏ سذ۴ , 
ارسي اتسن :د افتاح . س ٠۷‏ ۔ 

"أ خاي الیسات سن ۲ . واتشریزی ۲ لالظ ء س ١‏ س ال 


TT 


قيام الدولة الفاطمية في المغرب 

كانت بلا اسرب معي اهنمام الشيعة منذ أر لخر النصسق ؟اثرن 
من القرن الثاني الهجر يي لبدما عن منتاول هد الخلافة العياسية وراد تطلعهم 
ليها كلما قشلت ثرراتهم في المشرق الإسلامي ١‏ ققذ كان ريق 
الشيمة إلي المغرب = كقبرهم من معارطي افخلاهة العباسية - يسر 
علي أشلاء تجاربهم القلشلة في الثررة علي الخلافة قي اشرق لقن ن 
التجارب الفاشلة أكسبتهم خيرات و لسبة قادرا منها كل قاتدة في المي دان 
لمقربي قنجحرا في أن يحققوا يه ما عجزوا عن تعقيقسه في لمش رق 
الإساتجسي. 

ولقد كانت اذعان المغاربة مهيا للاستماع لي الد عر ة انل قبي عفد إن 
تسل الطويون إلي بااد المغرب بعد قيام الخاتافة العباسية ونجح الادارسة في 
إقاسة دولة عثوية في المغرب الاقصسى وسن قسلاحط ان غالبية العو بيسن 
انازحين إلى باند المرب قبل الدذعوة الشبعية كائرا من الصتيين رناار ا 
تجد فيهم حسبنيا وئلك لان لار ج الصفي كان مر الأبيسل إلسى الشورلت 
الفعلدة سما عرضه اتقام العباسيين فان الصنيون يفررن إلى المرب بيا 
لجا الفر ج الحسيني إلى الذعة والسكرن و عمل على تحقيق طموحة السياسي 
سن خاتل الستر والتقية ٠‏ ويز عم تفر من المؤر خين أن الدرلة الإثر ي رة 


شتت شيحة ب یدہة لگانا ل نجد عا یوید هدا لالز عم راتا کانست تو تة 
الإدارسية ستية مالكبة فكن ذلك لا يعنع الفرل بان قيام دولة الأدارسة قد 
عب لهاان البرير للاستسيا ع الي دعر + لآل الييت ١‏ و سء السدعورة لال 
الييت هى الثي تخفى وراءها دعاة الشبعة قي البداية ونادي بها أيو عيد 
ات الشيمي - داحية العبيديين لول قومه إلى المرب ١‏ إذا التزم فى 
ود دعوت باظهار تیم آل البيت درن التصر يح بحقيقة د رنه الشيعية 

وإذا كان دعاة السيعة فد لمتطوا قى لبداية جرلد الدعوة الى أل 
الببت فقد كائوا للا برانون. عن إظهار مطقدائه الشيسية كلمسا هيات 
الظرٍوف لفك ريبدو أن لواحي قسطيلية ويااد الجريد عن لقريقية كانت 
منطقة التشيمع الأوتى قى بلاد الضفرب فل زع العبينيين ربل فوم 
داعیتھم بی عید ات الشیسی . 

وبرجع دغول التشيع إلى لك التراحى إلى حوالى منتصف القرن 
الناتى الهجرين رققا لأرواية الإسماعيلية ار سعية التي نكر فييا القاضي., 
التعمان بن حيون المفربى أنه " قنم إلى المغقرب قسى سنة خمسة 
وأربعين ومائة رجاان من المشرق قيل إن أا حبد الله جعفرإالسادق ) 
بن محمد [ الباقر ) يعثهما وأمرعما أن بيسطا ظاعر علطم الأئمة ويتشرا 
قضليم  .‏ أرما أن يتجاوزا إقريقية إلى حدود اليربر ثم يفترقان 
قينزال كل واحد منهما نة " "أ وحبار؟ ققلضى التغمان لا تجزم 
بايغ حثين الداعيين من قبل جطر السائق ينما يكر اين الأثير نلا 
عن الامير عبد العزير يڻ شداد بن ميم بن لعز ٻڻن اجيس #زيرق 


سا1 ققق ا 


i‏ اتا س آکے غم 1 سے .و1 لش 2ے - ے1 لیے ر لیے سف سے 
٤‏ )] فته ائرراہة . شقن تعر کد طا و مصخای یقت وه اققا نید فی 


السار 2 وق تسا آل "قىد - 


TT 


أن داعي اليمن هين حوشب " أرسل إلى من بالكرفة من ولد يد ايز 
اداج هدابا عظيمة ١‏ وكائو! أتطذرا إلى المفرب رجاين : مهما يرن 
بالعحثو اني والاخر يعرف يابى سيان " "تحتل شبارء ين الاير أخد 
وجهين ء فق تعنى أن الداعبين ارستهما إلى المترب شيعة اليمن وا 
حوشب + أو قد تعتی انه آرسلیما من کان بالگوقة من ولد عد انت 
اح ء وهذا بعتى أنهما لم برسلا من قبل جطر الصادق قى التارية 
لدى حدده القلضى النعمان الى ضيف آن أبا سفيان رل مرمايا _: 
يعوضح يقال له تالا فابتني مسجدا وئزو ج امرآة واشثري اة وع )ا 
وكات له من القضل و العبادة والذكر قى الناحية ماق اشتهر به ذكره 
وكان أهل تلك للتواحى ياتونه ويسسعرن قضائل أسل البيت سنه ١‏ شس 
له تشيع من تشيع من أل مرماجتة وهي دار شيعه وهو گان سیت 
تشيعيم ؤكذلك أهل الأاربس . ويقاق إله كان أيضا سبب تشيم أهل نفعلة 
اولظ أن قوما ملهم انوا بختلفون بالشسر إلى تك الئاحية ويشسترون 
الفح عنها و گانر ا پات نه ويستمعون منه وياختون نه ا ولزن 
الحلياتىئ موضعا قال له التاظور بتاحية سوجمار فبني مسجدا وزو ج 
لمر اة و اشتر ی عبدا وأمة وكان فيي العبادة والفضل والطم » علا فسيى 
موضعد ؛ فاشتهر ذكره وضرب الناس من القبائل إليه وتشيم كثير نهم 
على يده من كتلمة ونفرة وسماته ۰ فكان بين دخولهما المرب د , ا 
ساعبا الحرث - وبين ودخول صاحب البتر - وهو ليم صدا 
لاال هی اقتاریخ ج ٩‏ سي ۱۳3 

اشاح الدعوة س ۷ مرماجنة : مدهنة إفريقية قنيعة قريبة من الأريس متها ق 
سجادة اللو عير مرعلة شيرة وكات غتية بالق وات لله حصن على شريو : 
مدبتة ازب [ الزمريى اا و ا ا | 
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الشيعى - مانة ولس وتلاتزن سخة قماات أبو سقيان بمرماجتة و عاش 
اللو اني بعد دهرا طريا عت لحقه عن لحقع أا عبد اش الشيعى 
وخلف ابفة له بقال لها أم موسي وعات بالتاظور من أرض سوجمار ]١‏ 
وپبدو أن اسي بی سفیان رالجلوانی کانا اسسان حرکیان گما هو 

سعتاد فى ستل هذ+ التحركات الشيعية ١‏ وقد كانت النواعى التي زل فيا 
اقداعيات أبو سفيات والطراتي مختارة بدفة وعناية يين لاد الجر يد أ" 
واتزاب أ فهى سن ناحبة بعيدة عن منتاول يدي ولاة إفريقية فى آرشض 
يشق على الجند الوسرل إليها وعلى مشارف المفار ة التي يمكن الفرار 
البيا واللاحتماء بها إا تمرض الدعاة الخطر ""' ء ومن تأعية خرس ثقع 
علي هامش أرط كتاسة التي كانت قيما بعد مقصد أبى عبد آث الشيعي 


ظاظور ١‏ كر ارسي [ تزعة المشتاق ١‏ ج ١آ‏ صن ١١١‏ ] أنه حسن > ويلهسم 
سن سياشة عيارته آنه من ليم اثزفب أ سجاررا له قي عنطقة مليقة مسر اشع لولف 
تنسب أحيانا إلى يام اشعقلدها سل سوق الاحد كى مقرية سن بجلية وسرق المي الذى 
پد فى حصن على أعلى جل قريب مڻ قتاظور وسرق الاتين فى عسين ايا وسن لم 
قرا البعنتن سوجمةر التي نكر ها القاشسي قتان على نها مرق جيار فاسیا انها تيد 
عتد ابن خلدون سوق جما وقفبت عند النقرير يى قي الاتعلظ سوق خاد وها ايتن 
اتير سوق فان . 

"أ لاد اتجرية 7 هي راسي اقسطليابة التي لتم عة عن متها تسوزر رالسسة وتضلة 
ورصبت باد الجريد رة الفقل قيا وير لعا قبقر ي إ ج ١٣‏ ع ٠ة‏ ] قشر بات 
إفريقية تمر , 

ا" زاب : يقل عله آبز عبد املعم قحستري [ روش معطا صن ٠۸١‏ ] : “ على 
أطر اف الصتعرآ+ قي سمت البلاد اقلجريدية عن عسل إفريقية وسر مشها فى حر موائها 
وة نيليا ۾ فر سن قر . . . اة وار سن وعلبلاة مربسكرة وتوو دا ر شير فا " - 
#أ لين عبد الملعي اتحميري ! المصتر اسايق ١‏ س كلاد ١‏ ولط اقوت قد اخلط يه 
عين نكر أن أعطها شرا أبليتية وو ية متصردرن . 


E: 
وقد كثر. التشيع فى هذه التو لخي خصسوصا قى تفطة التي سللت تمي‎ ٠ 
الكوفة الصغرى "ايها يتتسب كثير سن الشيعة النبن لخلصوا فى‎ 
ختفة العببدبين عل محمد بن برآ اللقطي الذي ور لاء عبيد لف الميد ش‎ 
. "" فول خلفاء قدرلة الفاطعية - قطضاء عدينة سيقة‎ - 
والعل جذ بذ علي وجوذ خطة إسعاعيلية محكعة للتصسلل إلى بااة‎ 
المرب فكان من الطبيعي لن تعتبر الرواية الإسماعيلية الاين أبى‎ 
سقيان و الحلوائى حطوة على طريق الدعرة الإسماعيلية في إقريفية‎ 
وتعدهسا ساحيى الحرث الذين مهدا لاحب للبذر وهو الداعي أبيى‎ 
عبد اه الشيعى للاي سيد للمهدى لرل خلقاء القامليين قي المشرب‎ 
وتشحقق بذلك المر لحل الثلاث فى الجهود الإسماعيلية لإقلمة الدولة‎ 
. "" القاطعية : الحرت والبتر والصد‎ 
تكن بعطن الدارسيت ير أ أا سقيان والحلوانى لم يدعوا إلى دعوة‎ 
إسعاعيلية "" وإنما كانا يدهرلن إلى الإسام الرضامن آل محمد‎ 
- ويبشران بقرب ظهور المهديى المنتظر """ ومن شم عرف امغاربة‎ 
قيما يبدو - فكرة الميدي المنثظر الئي لاشنها الالستة قي المشرق ئ‎ 
اتنققت إلى المغرب وجرت على السثة بعضن فقهاء المخاربة س قاض‎ 
آقريقية وقتيههاً عبذ الرحمن بن زياك بن أنعم العاف رى الذي تولي علي‎ 


2۷١ المصشن اقساق ص‎ ١ ابن عبد المت الحمير ي‎ "١ 

عية : هي عن رر مدن از اب ؛ مدينة أزلية بها ثا لقلرل ؛ حستة قشر التشجا 
| اکر چے ۲ س ۳۴١‏ ؛ واين عبد اعنم الففير ي ضف ۹ | 

أ" ليست قباد سيد : النرجع الاب صي ٤١‏ . 

لآ طا : لتر لة ال ية : ص ۲۹" 

سيط زار : الفكر السباعیلی + س ٣۷‏ 


L- 
قى‎ ١١١ فضاء إقريقية من قبل أبي جعار المتصور وتوفى ستة‎ 
ولاية بريد یت حاثم مهب "وقد یرن صحیحا آن دعرة آبی سفیان‎ 
و العطواتى لم تن إسماعيلية إذا كانا قد قوجها إلى المقرب فى سيا‎ 
جعفر السادق قبل أن تقون لأينه إبساعيل, دعوة تسب إليه وسوا‎ 
للت دعھره اې سقيان والحلو انى إسساعبابة أو إلى الرضنا من آل‎ 
محمد ققد حرا لار عت المقربية ومهداعا لاحب البذر وهو أبر عبر‎ 


* أو عبد الله الشيعى : 

و الحسين بن امد ہن محم بن زكري الكوفی المشهور يابى خد 
الله للذ يمي » كن رايا ٣فیا‏ وان اشتهر فی ساد المغضرب باسسم 
اأخسطها ب لقو عة إليها من صتعاء » و حرف يعدة ألقفب قل شط شهر شه 
رقو ع انه من فاحية ومن فاحية أخرى تل على عد أساليب الد : 
الإسماعينية قى التخقى حيبت كان الدعاة يتخذرن لاتفسهم أقثر من لقب 
دمن تم دان ايو عبد الث الشيعى يلق يالسحتسسب لاشستغاله بات بة 
قى البصرة " ريلب بالمعظم اانه كان يعطلم مدهب الإمامية ‏ ويلقب 


= شای ۔ پاش القرس ۔ ہے سس IT‏ 

ن خلدو : اہر ج امن ۴ے 

٦‏ تھی المصدر ؛ چے ۲ سا۵٣‏ نس 
فيل لته شان يتلم مذغب اة لاله كان فى الأسل اتا عشريا ثم تول لاجسماعبتية 

شی اهر ل من جوش ويو أن اإسماصاية کانوا تعینون رال الاقا شريه 

یشنو هم عزن سذسیم و سقطو لوم التعول إلي المتعب التسماعيتى . 


۳1 
أبضا بالأهوازى لأنه ولد قى الأعواز وبالمشرقى سساحب اليظة الشهباء 
أو اليلقاء "" . وكات أبو عبد الله الشيعي قى اول تشيعه لميا لشفا 
عشريا لكته تحرل إلى الإسماعيلية بعد أن أصبحت الاشا عشرية بدون 
لع بعد تخل محمد بن الحسن العسگری فی رداب سامر اء عام دد 
هه - ۸1۹ م + ولصيح اير عبد الله الشيعى من رى النكاتة في 
الاعوة الإسماعيلية فارسله الإمام الإسماعيلى "" إلى أبى القاسم الحسن 
ان هرج بن حرشب المعروفه بمنصور اليمن ليتعلم مثه كيفية اللجاح 
فى الدعرة وقيل له امتثل سبرته واتظر الي مخارج أعماله وأفعاله 
و احتدها وامتتتها وأعسل علييا '' ققضى أبر عبد الله الشيسي في قتف 
ابن حوشب بايمن قراية عام حتى وعى النجرية وتال عمليا لمباشرة 
الدعوة فخر ج مع حجيج اليمن إلى مكة يصحبه رجل يمنى يدي عبد 
الله بن أبى المللاحف ١:‏ ققد كان عن انايب السدعوة الإسماعيلية ل 
بصحب الداع الاسلى داعيا احتياطيا أو ديلا حئى إذا الم به حسدث 


س 


ا موسي اال | العر جم الق س ۲۳۴ , 


"لم يذ القاضين التسان في اشاح الدعوة ولا جضن الحاجب قي سبرته لسم الام 
الإسماعيلي اذى ارعل لبا عبد الل اتشيبي إل اين بيتما بلتلت فيد تلب إماعلبة 


رون فيرع خطافي من الحصن فة الإملم على بن عد [ غابة مسرقيد س ٣۳١‏ ] ويقيم _ 


سن الداع إتريس [ عبون الأخبار سبع 1 صن ]-١‏ ] آنه السين بن اع مي 
لى فاضم أطر الستكقل [ مع * صن ۹ )أن الست جح اسع استقل حين موته فى 
سشمية آخل مح بن لد اينه يخ رآ حح بن ابد اقمكني جسعيد قلي عر الذي 
قا فن عور فی ل وباتدالی کرت عر فی فغ آلا عبد اث الشیمی بى فیسن . اقفر 
این درن پر لله مید الخنیب [ ایر ج :2 م ٣‏ ] 


1 زا النسا 2 اا کے عم سن ۴ ن 


E 


يكرن سمه من يفلفه الى أن ياتى لسر الإمام ""' وق لستمر عبد الله يسن 
كتامة بالسغرب ثم أعيد إلى اليمن وقيل في سيب ذلكا. أن لم عبد الق بن 
أبي السلاحف " فقدت عظهاً لما فقتثه و خوفطت فيه قرق لها أبر القللسم 
ويعث إلى يي عبد لش رجلا يقال له اتراهم بن اسحاق الزبعدي هن 
أعل اليسن نيون ععه سكان اين أبى الملاحف ' "وق عرق اإيراهيم 
الر بيد هذا يالهوار ى لات با عيد اله الشيعى سئل عله أول نره ايه 
لقال هواري قزمة الاسم رعرق ايضا بائسيد الصغير لائه پساعد سيد 
التبير_ با عبد اتك الشيعي """ , : 


وإذا كاث ينكر القاضى التعمان لم يتكر رلعة اسم سن وجه يا 
عبد الله الشيعي ى المخرب وإتما بثكر أنه قيل له " لذب حيث شئت 
فاد ٠‏ وقي بل حد له المخربه وأرسل إلى يلد كتة وهذا اقبت 
الأمرين * "" وينقل الداعي إتريس عبارة القاضى اللسان بطير تحقق 
فيئص علي أن الإمام هر الاي وجه أبا عبد الل الشيمى إلى المشرب 
فيذكر أنه " حد له الإمام المخرب وأرسلة للى بلد كثامة " "رللا يكر 
اسم السام الذى يشير إبه لكنه بذكر لاحقاً أت الذي أرسله ابن حوشب 
إلى اليسن عر أبر على الحقيم محمد بن أحمذ الملقب سعيد الخير ولنم 


. عبيون اللقان سبع ا سن‎ ٠ راقدلضى إدرجس‎ - ٠١ اققاي انان < افتتاح من‎ ١ 
_ ٤١ الداع إئريس :يرن االأخیاں سبع 2 صن‎ ١ ۴۴ القبتي النسان : اقتاج سر‎ 
. ۴۲ قبتي فسان + افخام س‎ 

بشن العسدر :سن ۴١‏ , 

عبرن اعبار + ميم 6 سن 1١١‏ ولعل السعقق هو الاي تصرف في التص لون له 
ار 


A 


يكن إملما بل وصيا على الإمام ادى بعد وفاع ابيد السام لسن ن 
أحمد ""' رمن ثم يون سعيد الخير هو العشار إتيه بانه عد لأبي عبد 
انه الشيسى وارسله إلى بلد كتامة . لكن لبن الأاثير يتعب إلى أن ابن 
حوشب هو الى أرسل أباً عبد الل الشيعى إلى المرب قائلا له : " إن 
أرض كئامة من المقرب قد حرتها الحلواني وأبو سفيان وقد ماتا وليس 
لها غبرك فبادر فإنها سومتاة ممهدة للك فر ج يو عبد اش إلى مكة * ا 
؛ بينعا ذهب صاحب كثاب الاستيصار إلى أن الذي وجه لبا عب الل 
الشيعي هو السام محمد ين اإسماعيل "وقي هذا فجاوز بعيد ان محمد 
بن إسماعيل بسبق رقت سيير أيى عبد لله الشيعي إلى المغرب يزسن 
طويل ١‏ رعقيقة الاسر أن ابن حوشب هو الذي وجه أب عبد اش اتشيعى 
ى السفرب والرواية الإسماعيلية تطبر للى نلك وإن لم تصرح به ۔ 


اتصل آيو عبد اله الشيعى قي مكة بحجسيج المغفرب والتقشي 
يعمتى يجساعة من كتامة وكان قيهم على رعسم الرولية الإسماعيلية 
رج سن تلتروا بدعوة أي سيان و العلو اني مسا يدل على 
آن الكتاميين كاتوا مستهدفيت من قبل الداغى الإشسماعيلي زان عينه 
کات يهم دون سواهم قاتصل بم فى متي وبسادلهم الحديت 
فأعججرا به وبحديثه فلا آن أوان الرحيل لصطحبوء فى رحلته التي 
أعان أنها إلى مصر وزاد تعلقهم به فى الطريق حى إذا وصل الركب 
إلى صر سالوء عما يدعوه إلى امقام بها فُأعلن أنه يطلب فيسها أن 
يون الأخبقر ء سبع = سر 4 . 
یلیل ء چے ٦‏ سن ٠۳١‏ . وباد مسطفى غا [ تاريخ اقدعرة اإسسماصئية سن 
٠"‏ | وعو سمالي يتول قبن الاير درن تصرمح بذلف 
شتسار 2 صر ۳ء٣‏ . 


۳۹ 
بكرن ععلما قألحرا عليه أن يسحبيم الى بلدهسم ويسسارض يها مهنته 
فاستجاب اليم بس تظاهر بالممانعة وسار معهم عبر ريق طر ابلس سى 
فطياية وستها إلى سوجمان ثم إلى يلاد كتامة ر عبر إلى النااحبة الأطرى من 
اليل البعيدة عن سلطة الأغالية وخان عبووء من عسر جيني أطلق عثيه لسم 
فج الاخبار معلا للكتامبين بتك انيم عم الإخيار المتسرب البيم هذا الفج 
يليب اسهم وريستعبل البة أفلتتهم ٠‏ ثم تزال بمو ضع يسميهة القاشي النععان 
ابكجان رأقام في حساية بتي سان سن كتامة واتصعت اقلمته يي ايكجان في 
ندايتها بالهدو »اتلم الذي مكنة سن الاشتفال بالدعرة الشبعية في سزية وستر 
لن بعص شير ج القبائل خافوا مئه على ز عامتهمخ قتحاتفو | ضدء قاتتقل إلى 
مومع اسه ی تاوت سعد بني شمان ولتق مها مركز ا للاعرة . 
الإسماعيلية ودار هجرة لائباعه في بلاد السقرب ا" 

بز عم يعض الباعثين أن مراعلة ليان كانت تشبه الدوز المي سن 
الاعوة المحمدية وأن سرعطلة تاز زوت كائث تشبه الور المدتي منها ""' بيت 
برين البعض الألر أن مرحلة ابكجان كائت تسل دور الستر بينسسا كانت 
سرحلة تاروت تئل دور افظهور "' رد كشت لبو عبد قط ال يعي فلي 


١‏ إإ القاضسي اقتسان ١‏ المعسر اسايق سا 
إ ۴ | مسد الطشي : الدرلة الأظية س1 د٠‏ 
| ۳ ] موسي لاق د المر جع الاب س ١ذ٣‏ 


t 
تارزوت فعلا عن عريثة الشبعية ومذية الإسماعيلي بعد لن تهيات لد‎ 
القدرة على مراجهة أهدائه و سخالقيه.‎ 
نظم أبو عيد اله الشيمي الدذعوة الإسساعبلية في بااد كثلسة تتثي‎ 
دقيقا ايا قيها بانسرية ونر ج بإظهار عقاندء ثي ل يسصيطدم يها السغلرية‎ 
لستخدم العجار اث الطتانة التي شثميل القلرب وتسشهريها مثل شسمبة الفد‎ 
الذي سر مته نفج الالخيار قاتلا للكتاميين إن الاخيار لوم اشثق انيهم مين‎ 
الكتمان لهم كثامة "' ونسمية قارزوت بدار السهجرة يها لها يهجر:‎ 
اإرسرل 4# إلى السيلة وتشببها لأتياعه من أطها بالألسان وفزالدين عليه‎ 
فبها بالمهاجربن إشارة إلى له سبنتصر ما اتسر الرسول ل لقب‎ 
اليا ره بالمزهتين وتطمهم وفقا لائظطام السباشي الأسساعيلي فجطل قبائل دة‎ 
. سيعة اقام وجعل لل قسم متها | سبع ] كرا من القادرين على الحرب‎ 
كانت جماحة المزمتين بالدهرة ا#إسماعرلية تلم ى قل مين دهن اا‎ 
رالأقوياء القاترون على الحرب‎ ٠ يترون على الحرب وهم ضعقاء الؤمنين‎ 
: وهم النبن يتكرن منهم عسكر جل سبع » و هم ينقسمرن إلى تات مر اتب‎ 
أولهم الأرلياء التبن سكيم الداعي الشيعي حول مقر قي تاز روت بطو فم‎ 
رروعي فيي أختي ار هم‎ ٠ الدعاة ثم المشايخ وهب مدموا العسكر اني كل سبع‎ 


[ " ] النقريز يي : لقي التببر س۷٠‏ 
تز اتقاي الفخمان 7 امسر الايق س *1 


آ7 


الأخاتسس للد عوة ال[إسماعيلية فيل اعنبار السن وكات پرأسهم شيخ الشسيوخ 
وكان يتولى عذء المرتية غارون بن يونس الصاف ا" ور اعاة عله اميل 
البربر الى المساولة جيل أبو عبد اف الشبسي من خجميع لباه إخرفقا 
ستاو ين ١‏ فل مستجيب للا هرة الإسماعيطية عر أخ بين الإخرقن رما الذاعي 
أبو عبد فنك نلسعة إلا بمثاية الاخ الاكير لهم ء وكان اللعطلاب بيهم تة با 
أخاتا و التعية بيهم عند لاء بالمعافقة "أ 

كان من الطبيعي أن بسل آبو عبد أث الشيعي على تشن دعوتة قي 
كتامة أو لا وأن يضمن طاعتها له لبتفذ متها قرة لبسط سلطانه على قربقية 
و برها من نولحي اقمخرب ؛ رسكن شمية جيردء في متامة يخر علة اسل 
الد اخلي التي شملدت مر حلتي الدعرة اتسرية في. ليكجان ومر حلة الظهرر قسي 
تاروت وقد اسفرت هذه السرعلة عن الصياع ممظم الكتاميين لأبي عبد ال 
الشيمبي ونخولهم في طاعته ولم يفال الداعي الإ ماعيلي عن مر اقيتهم 
وماسبتهم ومعاقبة المنبين سنهم قامتقامت أخر الهم ر خطععت لله كتا 3 ٣١‏ 
فأسبح سهباً للم رحلة الثالبة خار ج رض كثاسة وهي الاستيلاة علي إقريقية 
من بد الأغالبة. 


[ ة إ القاتي اقنعان : اضر اقساين س1١‏ 
| ۳ | موسي لقيال = الفر جع السانیق شن.,۲۳٣‏ 
١ | *‏ )] القاضي اعمال + اندر البق ں۴۰١‏ - 1١١‏ 


E 
كآن الاشالبة حقام إفربقية بشكلون العقبة الرنيسية في طريق ابي‎ 
عبد اش الشبعي ولد فطنو! يعد خفثة لخملررة أبي عبد اش الشيمي فاعد زاس‎ 
لطبي إبز ايم بن امد جيشا يقيادة لبته سعد المعروف »بابي حوال تن‎ 
سن عزيمة أيي عبد الف الشيعي عند بندة ملوسة فاتسحب الداعي التيعي ر‎ 
تارروت ومتها إلى ليكجان اهشر حصبانة واتقد متها قاعدخ له سرة لسر بى‎ 
غل لیو خوال تاز زوت وخربها وعدم قر اي عبد اق الشيمي الذي ينه‎ 
بھا 1 فسارت يجان دار هجرة تاتية بث خراب تاززوت واعثم الداعسي‎ 
شيعي بامشساصن الاتار النفسية لهزيمسة ملوسة و جلسس بنقه لياع‎ 

يحتتهم وبر ج لهم حي أعاد اله إلى أنضهم "' , ۰ 

تتبع آبو عبد ان الشيمبي أخبار الأغالبة للتظ ارا لفرسسة مو اتر ة 
الاتنقضاض علبهم حتى جاءه, الخير يموت الأمير الأغليي إيراعيم بن أحد 
دو لاية اينه لبي العباس عبد ال الذي حارل التقرب من العامة رل تر ضام 
ارعیثه اتا مشیر اازعد ومشاور+ العلماء سما قلق الداعي الشنسيعي قي 
فتامة » لن الداعي الشيمي لم يطل اثقه لذ سرعان ما جاءء الخبر قل لي 

العبلي عيد أله على بد لبته زيادة اف اثالث الذي كان أغر لسراء الأعالية. 

)قلي شان ۲ فنسدر ساق سی س۲ا - غ 


و ليزي - تباط عنقا ع١‏ س ةة 
إإ ١‏ | لاسي النعضان : النصسر اسايق س٠إ‏ ؛ 


إيتدا زبادة اش الذائت اسارتة نداية سينة ليم فقط لرصرلة اليها عط 

حسد أيه المقتول لكته أيضا قل أعاء ليا عو ال قاد الجيش الاعلبي معا 
ضعت الأعالبة في سرالجهة الشيعة حتى قال المقربزيي عن مقل أبي سوال 
د " قل قلفتشرت جدود أي عبد اظ في فيلا ” " ؛ رل تلم زيادة الله 
الثالث استنفار أل إقريفية ضد الداع الشيمي لعدم تقتهم في أخر أمراء 
الأغالية لبه و لستهتاره رقساده واشطر زبادة لله اقثالث أن بتمورل عن 
عااضرته في رقادة إلى مدينة رتس تعد عن لطر الشبسي ٠‏ لكن آبا عيد 
اله الشبعي لم بيله فيزم جيشا أللييا بليادة إبراعز بن عيشي علد كبرنة ما 
تمش لال لداعي الشيفي ورفع من أفروح الممتوية لأتياعه ثم كانت الجولة 
الحاسسة بين آبي عبد الث الشيعي وجيشه من كتامة وزيادة اط اقثالث آخسسر 
أمراه الغالبة عند الأربس عام ۹ه فائيزم الجيشن الآغلبي هزيمة ساحقة 
وأسفط في بد زبادة الله افثالت فار عن إفريقية تأركا إياها لتقط قي يد 
الداغي الشيعي الذي استولي عطي رقادة وافقير ون ١‏ ولم يجد أل الق روان 
وشيوخها بدا من الاتصيآع الذاعي الشيمي وعذار لته وسائوء الأمان فأم هم 
وآمر هم بالعودة إلى قز وانهم بيشما دغل هو رقادة, 


| ة ] السفرجز بي : لتق المتظا هة ض24 


أقدم ابو عبد لله الشيمي على عدة إجراءاث إدارية ومذهيية ٠١‏ 
ارس بھا دعام الولة الشيمية الاشنة في إلربقية من تاحية رمن تاع 
آخر ی آرسل لى السام الاسماعيلي في سلمبة يخير با نحق علي يديه سن 
تطسب وپساله الفدوم إلى إقريقية ١‏ ركان ارمام اإمساخيلي وفتذاك يعيش 
مستتر ا في ملمية باد اشام الط ا شو سا من الهاشعبين سن ولد السلس 
مظير! لهم أنه عباسي النيول والهوي " رماتططا لسال سلسية من قل 
الولة العباسية باليدابا و قر لاتم كسبا ردم و إيسادا لشكركيم. 

ا رحلة المهدي إلى المفرب : 

۰ ل تتعق المصسانو الإسماعيلية على شخسن ولا لسم الإمام الإلساعيلي 
في كان سستترا في مامي ولت تاح الداع لير عيذ اث التسيعي فسي 
##ريفية وأرسل إليه لداعي بطلاب مته قدو إلى إقريقية كن بمسض هة. 
المصادر نميل إلى اقول يأن الإمام الإسماعيلي لذي خرج من سلمية فر يا 


[ ' ) كان من عذه ال[جرامات الإداربة إعلان المتر العام والامان اقتلم لال امرون 
زرفل ولم يقي بإقريقية سن الأغالبة إلا من لامر منهم عليه ه ولسدر سل خن: 
سجك العملة السيدية وألعل تريسيا العتاسر الشيعية سل الاسر السسية قي دار 
رول کت القتاه اتيا شیا هر سط بن عر الور ي د زاين ضطبااء الجر اسع ن 
الشيعة رأمر قي الخطبة باقسلا: ئى مد س عطي أله وعلى علي ير السرسنين 
د على افسس والس رقاطمة قزهراء رالآزان بع علي خير افسل ولق من ازا 
الجر قلسلا لير من اللوم ” عير لش 

[ " | سجرة جمقر الحاجب سة. ٠‏ 


غ 
من العباسيين ليس هر الذي رصل الي المغربه وتختلف: في تلك تب 
الظاعر لديم عن تب الباطن » بل يخطلق قول الكائب الواحد منهم في 
كنبه الباطتبة جين كثبه الظاهرية ء فى كتب البلطن تجد -على سبي 
الال - اتيا كالداعى الإسساعيلى خطاب بن الحسن ينكر أن الإسام 
الذن خر ج من سلمية بريد السغقرب هر علبي بن الحسين حتى إا كان 
في طط يقه لأظهر الفيبة ,استخلت عجته سسد الملقب بائمهدى فقت 
الدعرة حتى آذا حشر ته التظة سلم الوديعة ى مستقر ها وتسلمها محمد 
بن على التائم يأمر اش '"' وينكر الداعى إتريس فى كثايه الياطفى زر هر 
السعاتى أن العام صاحب الزهان تقدع هجر ة إلى المقرب والفمهدى قى 
كنقه قآظهر النقلة فى سقره وأوصي إلى آخيه سعيد الخير وا تكقله 
وأستودعية نولت القاتم فكفظه سعيد الطير وتسمي يالإسلمة ترا علي ولي 
اله ولخشاء لمقامه عل آعل دعوته حتی یکون آوان ظهور: '"' لکن 
الداع إدريس تفسه يذكر فى كتايه الفلاهر ى عيونت الأخبار أن الإمسسام 
الحسين ءن المد خر ج عن سلمية حين قرب القر اسطة رترت ملاحقسة 
العباسيين له وتوفى يعسكر سكزم بعد أن استكقل اينه النهدى أغاء 
محمد بن أحمد الملقب بسغيد الخير رتفي سعين اأخير ”يتلعية وار 
الأمر للسهدى فدايرت هى الأقلق دعرته ""' ثم يكر "أن الحسين بسن 
أحمد التفل من عسكر عكرم إلى سلمية بولدء المهدي فتشاً يها ثم توف 
ألحسين بن لحمة حين بلق اينه ۸ ستوات قاستكفظل له عسة سعيد الخير ١‏ 


أ شاي امريد ء س ۴١1‏ ۔ 

أ" زر السافي د سن ا 

يرن الأعبشر ع سبق س وم ۳+ غ = 1:2 ۶ 
أ ناس المصطر سسب 3 س سے وط = a‏ _ 


1 


وقد آراد سعيد اثخير أت مطل الإماسة في ولد تفه وبزری عن 
المهدی قکان کل ولد پیر ليه بالإماسة یموت تی لم پس له وار 
فزوج المهدى من انه فوندت له القائ, بار لله ' "وتف الاسام ۳ ہن 
دوا لهد يللم يسيرء وكام الهدی يسلمية حى شرج من ۽ 
المغرب وسمه ولده القائي بسر الله - أما القاضى النعمان فلم يزد ع 
قول ]ته ”لي اتئهت. ااساسة الى المهد ی ر قيض أأإضام قله اند شان 
عهد فیا بيه ۔ کخرج ينه وبالامام ابن القائم من ہے 1۰ 
رسكن تقضيم رة المهدى من علمية إلى السفرب إلى مرحلتين هى : 


الو حلة الاو عن سلعة إل سي . 

نكر الداضى تريس أن الإمام خوج مسن سسلمية نة ھے 
ارهوتار پخ نبدو ان ص له 1 بت ےر ضمره السسبب الذي ذكر , 
لخرو ج ألم عن سلمية كل سن الداعى إجريسس نضه ا وجطے 
الحاج ب والداعي اللي اوري ٠"‏ وهسو لن نوع غر 
لهد وراشتهارء برجم الى تررة القر لمطة قى الشام فيسا بسين سسنتى 
> ۲۹ هہ وقد کان علی راسها بحیی ہن تگرویه لای لے 
س س ل 
قاع إتریس + امسر اساب سیم 4 سل ٠۴‏ 
قى امسر سھع 2 س ا 
مام مسلود ع فیما بیدر حب انهف الأسباصاية الأئمة ختذحم إلى مستقر ومسلودج . 
فقاج الدعرة ١‏ من عدا , 
أ" عون الأعبار ٣‏ س 2 سے ا 
سيرة جعفر الحاجب صر ٠-١‏ . 
لتر السای : س ۹۹ 


E 
بالشيخ ""' لكنه قل على باب دمشق فخلفه أخوه الحسين ين دار‎ 
السعروفه يصاحب الثنة وهو الذنى سار إلى م ية ودظها فة‎ 
م أ رييدر آنه الق مطى الذي يدعوء الداعبي الإسساعيلى إريض‎ ۰ 


أبا مهژول ""' :. 


وین ابح الآثير ٠"‏ ,اقرز ى أ أن آبا عبد ال الث يعي مما 
ستقام أمرء بالمغرب آتفذ رجالا من كتامة يشق بيم ي عبيد اله 
المهدى ايتبروء يما تح فل عليه وأنيم بلتظرونه ٠‏ وشاع خيس 
عبيد اظ علد الناين أيام المكثقى بال [سزلیي فطلب فخساف 
الذي ولى بده وتلقب بالقائم ؛ ورج معه غاصسته وموالية 
بريد المغرب » وكان اثياع المهدى وابته ل ائم سستة من الاتبساع 
شم < قیروت داعي الدعاة رياب الأيواب ء وبركان حاضن القائم الذي 
أسسوء طييا » رأير يقرب القهرمان وجعقر بن على العاجب 
وان خالته محمد بن عزررة وأو العياس المخطوم وهو أخو أيى عيد 
اف التيمى ""' . 
ہہ س 
اقطہ رہ : طلز یغ : جے ١١‏ صن ۹١‏ ۔ 
اہن اش : اکٹل ۔ ع ٦‏ سس ٠ "١‏ 
1 اتام اندعو د سم * سي În‏ . 
سل فی الثاریخ i:‏ ج “ع ٠۲۹‏ : 
ا نتفي ابیز ١‏ ص 41 : 
١‏ ارس اقاشى اتشان عن دك فسم يروز ريما إقا3لا لاه لمخااته اهدي ٠‏ ولم 
بز عن قوق إن فبروز كان من كاير الدعاة فغير وينل وشل وأضل ورقع أا عشي 
| اوہ سقس الي سرابة بقب الأبراب اقني كاتت تقب رول قبل الغضب عليه . 


ر 


راتخذ عبيد اله المهسدي وصسسخيه عيضسة التسار قى ارتحاليم 
تخفيا وستزا خن عون العباسيين وجراسپسسيم ء وان هط سير 
لمهدى ورققته من سشمية إلى دمشق إلى طبرية قالرملة التي 
أعاد المهذي متها محمد يت عزيزءة إلي ية ولسرء أن يجسع 
انطو اء يها وينظاهر. ألمي بسب الميدى ون يله م علسي هسدم 
دوره وآن يقاب العلو على البركة التي تحته حى يسدر اثرها وان 
بطع التخلة التي على باب سلمية وييدو أت المهدي كان بخضى قي 
هذه المواضع ما يحرص على إخفاته عن أخداته ثم سار عن الرماة 
إلى مصر آ! ۔ 


گان المهدی بالرملة قى رجب ۹ ھ ا ورج مھا إلى مسر 
فی توقیت غير متفق عليه » ففی رحلته فترة تخفی طويلة تید على 
عام ونصف العام مكثها - أو مكث يعضها - فى الرملة على قول 
التيسابور س ء أو قضاغا ياکملها فی مص "' على ما يقهم من رو اة 


فاع ورس : قسن اسايق ١‏ سيمع = سر 1ة 

ا سيره قر اتاج : صن ١‏ , 

لمل فى الأعداث التي رقت ميدي نسر نا يرجح آله مك السدة فز 
الب بسر ف تطقي ٻنص پتزل مسري يدعي لن قاش ولم جاسي الساجي 
ليون البعشبين السريها يهم فضربوه وأخلر! سبيلة قردء الفهذ را اتس سالسة 
يضر لد سنها يحض ما كان يخليه تر لير السيدي السسير أي السفرب قفا 
رون اې قیمن وات بې عل بن الفشل وعارب اين حرشب وعلي حد قال اقات 
انعبات [ افتاح سن ٦١١‏ |" اتیل عا کان س تلاك پارام قکرء دول الین عل کله 
اتسال فلقام بمصر سسنتزا فب زين اتنجار " مسا بذ علبي علو اتمدة تې متها النه د 
سے ۔ 


E" 

لبن عذاري الذي يتكر أن المهدي وسل إلى تر لي زي تجار تة 
٣٣ ۹‏ رنه کان کي سجقمانة في ستة ۹۲ غت جاه قيها کتب مسن 
أبي عبد ال الشيعي بانتصارء قي كبودة "ا وأتيم عيسى الترش سراي الي 
العباسيين ى مسر يناك بانه تفتلي عن الإمساك بالنهدي نفلير رشو 
رشاء بها لكن المقربزيي بيرع التوشراي من هذه الفرية وينكر أن لالس ر 
جاعت إلى التوشر ي بالقبض على الميدي بعد خروجه من مضصر وانة لسم 
يعرف حقبقته لنترء في غينة التجار """ ريدو أن الشطرات لوال مسر 
.ينداف بان سقوط الدولة الطولوتبة رلستعادة الساسيين اسلظانهم علبها مسقن 
امهدي سن الشخقي في. دار لحد المصريين ""' ما تولى النؤشريي ولخد قسي 
البحث عله خر ج المهدي عن مسر ١‏ ويبدز أن اتشقلقا دت في ورب 
المهدي إبان خروجه من مر ققد تشرد داعي الدعاة قروز علي السام 

الإسماعبلي وزقض ١‏ يصحبة إلى المخرب مفضلا أقتوجة إلى ايفن ". 


إ ٦‏ ] لبن اراي : ییات قفرب جا سا 1 
[ ۲ ا تی ادر چا سر1 

٣ [‏ || القر يراي : العقفي الاجر س ٣ه‏ 

٤ [‏ ]سیر سق لایب س ۹ ٦ا‏ 
| * ]نض اندر س س ۱71 = ١١١‏ اواقداعي رين : غيون آلأغيقن نيع د 


س ر ل 


المرعلة الثائية : من مصر إلى سجلماسة : ا 

E 
التجار فوسل إلى طرابلس ضمن قاظلة من التجار ار اقييسن يعد أن‎ 
تعر بوا لحائثة سلب على يدي بحض قطاج الطريق علد موتع پدعسي‎ 
الطاسحونة وكان أكثر أسف الميدي على كشب فيها عشم أيائه لی جد زع ے‎ 
الرواية الإسماعيلية "الان فد يدر غرييا أن بيثم قطاع الطربق بعشل هة‎ 
الكثب فيسلبرنها ويعنون بها حتى يسني لقانم بن المهذيي استردلدها في أولى‎ 
سات مل سر‎ 

ارسل المهدي من طر ايلي آبا العباسن المخطوم أخا الذاعيي بو سبد 
انه الشيعي مع بسشى الكتاميين إلى القيروان بدعرى جمع الأخبار عن لي 
عبد اق الشيعيي » لكن يبدو ان المهدي أراد الشمويه على عيسون الاسبيين 
فأرسل جماعة إلى القيرو ان لينشظوا بها بينما لل هر وسن مه على 
الحاريك, المباشر من طر اياس إلى شطيلية ليصل منها إلى بائ كتامة لكن قبا 
اعباس البخطوم رقع قي أيديي الأغالبة أ" مما جعل المهذي يبتع عن ستاطق 
تفودهم فقتو جة الى مسجلماسة التي كان بشكمها بثو مثرار ؛ ووس ليها في 
١ |‏ ) التيسابوريي : امسر السايق س١٠١١‏ 


إ| ١‏ ] لاطي اسان : المستر الاب مس ١١٠‏ = رمجرة جر الخاجب س ة ٠١‏ 
| ۳ ] العقربز اي : الماقي الجر س ده 


i "i 


ذيي الحجة بتة ۹١‏ ۲ه وتر أل اقجاعي أبئ ,يد ال الشيعي علم ورا 
بوصولة إليها فار سل اليه بخبر ء باقتصارء علرالفاغالبة في كبوتة 1 

مقت بيد انك السهديي ئي سجالسلسة تجو ثلاث ستو الات جشی ست ۹7 » 
قاستاجر فبها دار حسفة من رجل يدعي ايو خبشة ٠"‏ رأقلي فيها إقامة طليية 
مسنثر ا غيها ان ية الشجا رخانت_علافته لبن البداية ملبية باليسع بن سدر قر 
لير سجطماسة حتي خشف أمرء فحيسه قي داره وظل المهدي يت ابع خقبة 
لخبار بذ الله الشيسي الذي ترجه الى سجلماسة بعد قضاته علي تول ة 
الأغالية ققبض عطي مين سجلماسة ,فضي على دولة بشي مفرار ولخر ج 
المهدنن من حيسة وسلم إليه مقاليد الأمور رعا به إلي. إقريقية فدخل بيد أله 
المهدي رقادة بضتحبه أبو عيذ الف الشيعي رايع الخناميرن وأعل لقريفية عبيد 
اله المهدي عاي الطلاعة سفوا به بالشاتفة ليكرن أول خلقاء, القاطميين في 
السلربج. ٠‏ : 


١ |‏ | القاشيي التسان : المصدر السانق مس ٠:۲‏ 
"J‏ || سيار جعقز العلبب سن 1:1 


f 
الخلاشة الفاطمية في إفريقية‎ 

عبيد الل المهدي : 
سم لبر عبد اش الشيسي السلطة لبيد اط المهديي جن رضا رطر اعية 
لگن افر انث ضارت نعو دام سؤكد بيلهما فسن ناحية كالت السلعطة فسي . 
افر بقبة أثتاء تقيب لبي عبد اش الشيعي عتها في خرو جه إإى سجلعاسة بيد 
أخبه أبي الاس الستطرم الذي عم عليه أن بسلم أخوه مقاليد السسلطة 
الميدي قأخذ بره ضذ السهديي حى أثر فيه """ وسن تاحية أخرى لأحظ 
عبيد اث المهدي تسليم الكتابين لأب عبد اف اشبعي وعكاتقه العظيمة في 
تقوسنهم فشي سن تفده على سلطافه وحاول أن يعد مته ""' واس آيو ید 
اتد الشبعي بتشوف الخليقة اعبيد الله المهدي منه وعدم تقدير ء للجهود التسسي 
بتلها فى تمهيد اقدرلة حتي سلسها له فترجس مبه خيقة وندم جلى اتمه 
يله وتسليمه الاهر په في حبن رای الميذي ضرورة التغلسن من الداعي 
لي عد اث الشبعي ڪي بامن خظرء واستعان على قله بر جل طمسور ع من 
الكتاسيين عر 'غروبة بن يوسف أفذي رأ في تل أي خبد لله افشيغي رة 


إإ ١‏ ] اققات اقلعاين ٠‏ اتسر السانے سس ۴١‏ 
والداعي إتريس 7 لسر اقسابق سيع * س١٣١٠‏ 
إ ١‏ )لبن عذاري : المصثر اقساق ا س س 111 < 1۳ ... 


r 
لاترتفاء فيي الدولة و التقرب من الخليفة فكمن ابي عبد اش افش يعي‎ EE 
وة فيي نة ۹۸ ۴سش‎ 
ركفا أن مقئل أي مثلم القرساني أثار قي وجه-العبانيين كيرا مي‎ 
ثورات اففزس فقد فثار مشت ”لبي عبد اش الشيعن: كتير عن تورات الكت مين‎ 
لا أن انمهي وجه ك الثورات في حزم وقوة وتكن :من إخمادها > فر‎ 
تجمع بعض الكتاميين الخاضبين لمتنل أبي عبد الث الشبعي ويروا الثور:‎ 
ولسوا غلي- ليم وشا‎ ١ على الميدي والتشكك في تبه ستة 1ه‎ 
يدغ المارطي عسوا أله المهدي المنتظر واستولي المارطي على إقليم‎ 
الز اب كاه ولم ينمنكن المهدي من القضاء على تزرنه إلا بعد أي رجه اليه‎ 
جيشا كببر | بتياد د بي القاس عمد القاثم ولي عسهده فتمكسن نن غزاية‎ 
. وفي تفسس الام‎ ١" المارطي , إخماسد ثورته بمتست جهد جهيد‎ 
. ۳۹۹م د تر أل تامرت على الشيعة تم ثار في السام التالين اال‎ - 
طر ايتن الم يمد ازرتهم إلا عفرو ج أبي الاسم محمد لاتم وي اليد‎ 
لسحاريثيم '" وتظرا ليذه الثوراث فقد اشطر الميدي إلى مهادنة المالكر_ بة‎ 
وهل الفر وان السار سين اللشبعة من تلعية ورعن ناخجقةاخر ى عمل المنهدي‎ 
على اتاك عصتبية خاضة لنفسه من كثلتة تين له ونحده باقر لاء نمثل عرزو نة‎ 


j‏ 1 ان عداري ۲ انر للین ج ضا" 
١ |‏ ] قشي اسان : المسدر اسايق سد۲٠‏ 


4 = 
بن بوسفه وأخية حباسة ين رسف ولم بقتسز المسيديي على هسواه 
الكثاسبين وخدهم لشية انفلاابهم طبه وإئما اتخذ اناه مستاتع سن اي اتل 
أخر ى مثل مصالة ين حبو س الستهاجي الذي ورجهة السهذي علس ورل 
حبش كير لعزي المغربين الأوسط رالاقسي ونجح مصالة بن بوس في 
مهمتة نجاحا كيرا شرا دولة الأدارسة وبسطط نفرذ القاطميين حتي المرب 

ااقسسے. 
بناع النينية : 

كانت حلضر .مالي مديتة رفك اثتي بلاعا آيراعيم بن أععسد 
ال غلبي عام ۸ه لإ ۷4م ء لکن السيدي و دعا عير سناسية قر آنه 
و متطلياته فهي لا تيعد عي القير وان مركز المفارة الفالكية في إفربتية 
بأكثر من رة ميق ا كسا أنها ع في سيل فسيح بجطها عزضة للغسزو 
سن كل جائب أ" فل تتوافر لها أدني شروط الحصعاتة الطببعية ء وسسن لسم 
قور عبيد لله انيدي عام ١ ١‏ ٠ه‏ ا ١۹1م‏ أن يقم مدبنة دة لسرن 
حاطبرة الدولتة ؛ ليس فف على غادة مزسسي الشرال فيي باد العغراب و إنمسا 
ليشا لتكون مر كرا لدعو ة الشيمية في باد المغرب وحصتا حصستا يحتهي 
به القاطميون برقت العاجة عن غشبة أل المقرب التي ظهرت يوانر ها قي 


١ |‏ ] اللاستبسار مس111 
إ| ٣‏ ] السيد عبد العري سالم : المرب بير س٤ ٠٠‏ 


تخ 


ثورة اة عب بل لداعي ليي عبد اله الشيعي ء وقد أشار البكريي اسي 
ذلك بقو له : " کان سيب ينيان غببد اه الميذي اللسهدبة قيام آي عب اش 
الشيسي. و جعاعة من كتاسة عليه وها حاولوء من خلعه ‏ . ويل اختيار المهدي 
لمو قمع مديئته على بعش تو جهاتة فقد اخثاز المهدي لمتيلتة مو فعا على شاع 
إفريقبة بين سوسة وتوتس علي سان يمت «الخل البحر كهبشة ف على 
زه "١‏ يسسبه الجفر اقبون جزبرة الخطفاء "" بيثما يسسيه اين حماد جزير ة 
افقار "' لا تزيد مساحته على ثلاثة أرياع كم" "" وعذا السرقع لآ يدل ففط 
عل , سلاوف المهديي من المعارضية المالتية الدلخلية جما أشرتا اتفا و تما يدل 
أبعت على تسللعات المهدي البحرية و التجلرية فقت رى أن الائغتاح على عالم 
الب المتوسط يسهل له نفل الدعوة الإسعاعيلية إلى شرق العالم الإسااسي 
و بمكتة عر تافسة البرز تطيين و التصدي لهم ليهر الفاطميون قي سور ة 
المدافسين عن العالم الاسلامي ملا في ز شامتة بدلا هن الساسبين فضلا شي 
أن مرقع مدینته یجط متها شريانا تجاررا هاما بحقق القاطسيون من ااه 
١ |‏ ) ياقرت العري | مر فیلدان جاه ی٠۲۴‏ 

١ [‏ | تقل الفسدر » نفس السفعة. 

. إ۳ ) أشبار ملوك جني عید وسیرتیم س۲۱ 

٤ |‏ ) نكر ميس أن وال هذا القسان ١١٠م‏ واعرضة ٠‏ عي [ تاريخ المقرب جا 


سں 1*1 ) بیشا بتکر کر لوطل ان طرله یل راع ر غر شه ۰ ٠‏ الي 
Tremw eli: The muslim Arrbiteciure af Egypt , pi 1.‏ * 


ا 

روات طالة ١‏ وقد كان جمع المال والثروة بشظل حيرا مهما من استماسات 
القاطميبن الذين انخنوا المال وسبلة لتحليق كثير سن جاتيم الدذعائي_ة 
و المباسية. 

أطنلق عبيد الث المهدي على المديئة افتي الشاها اسم المهدية نسبة إلى 
لغيه الذي تلقب به و إلى اققاب نة ال[إسماعبلية الذين اترا جميعا أنمة سيديي- 
ادى شبعتهم الأسماعيلية ' ء ولد شسر ع عبيد ال العيدي في بناء المهئية 
شلم ۰ ۰ هس " واستضرق نازا شاني سنوت ء فطی قول الیکري  :‏ کان 
ابتداءء يائئظر قبها سنة ثلاث مائة وكمل سور ها سذة خمس و فنتقل اليه دة 
لمان " يبدو أن المهدي انت بي الميدية غيل أن يكتمل بتلؤعا يد أن ب قط 
عفني برفادة ر القيروان وقل زير من المطر مم اكير من دور سا ا" قان 
المهديي. في استكمال بتبآن مدينتة و هر تيم بها حش إذا كمل متاء ها ور لى 
دة حصسانتها و عظبم منعتها فال عبارئه المصروفة : " اليرم لمنث علسي 
المد * ١‏ 
E TET‏ 
١‏ لين عدار يي : مدر السایق ج۱ س۹١٠٠‏ 
وباقوت : لسر الاق چے* س 1۳١‏ 


| ۳ ن عار بي £ اتسعحر السا ج" س اشا 
۴ | لبن الاجر : كلمل جا س ٠١١‏ - وياقرت د انسر اقساق اة مسن ۴١‏ 
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3 

وزيادة في تامين المهدية زتعضيتها لم بكتف المهدي بإعاطتتها 
يسور حجري متین بطخ طوله آقر من یتین وان غرطضه مشي لبه 
قار سان وبوصدد باياء بمعار يع تقيلة من اليد و إنْما زود السينية ايتا 
يو فر ۶ صن سكازن ااال رمكزرن عفاتل فن اسيا بساعدها علي مقار 
الحسار لقترة طويلة فبلخت مو اجلها نحو ٣٣۰‏ ماجاا كانث تانيها البياء 
بو اسطة قناة عن قرية ميائس القريبة من الميدية 1". 

ك ٠‏ انتقال المهديي إلى مدينة المهتية الحصينة يعدا جسن القيروان 
آخطر هال السعار ضة السنية يدانا بائتهاء سهاددة السار تة السنية و النشند 
قيي. قرعت له ذهب الشيعي علي أهل إقريقية و السقر ب قلم لقتصسر سيل ة 
التشبيح علي القيروان ورقادة و المهدية بل استنت إلي كتير من اقتو احبي فكتب 
إلى أعل المرب جميعا بدعوهم إلى الدخورل قي طاعته ر قتدين بإمامثفه ا" 
رخذ في الضطهاد أعل السئة من جديد أب غسهم على الدخول في التشيع 
و استعن فاضي القير وان الشيعي إسحاق بن أبي المنيال ففهاء السالكية وضبق 
عليهم "سط أهل إفربقية على الميدي «دولته حتى نيم سائتوا ثورة أبي 
بزيد عتلد بن كيداد التي يدلت بوادر ها شل و غاا 2 طبيد | نرد النهدي عام 


توو وا ا ي 


اسز ی غتف ۱۲ آر 1۹4٤‏ سر س 2۴ = ال 

| ۳ ) ابن عذاري : امسر اقساق ٠‏ سا 

[ ۲ | أنظر رزاجم ياء المالغية المسامسرين لتك فيي رياس اقفر س تلالكي وتر تسب 
السذار اك لققالضي عياسى برسعاقم الزيسان دباع و اسر ها 


بار ا 

۳ه ۰٤۹۲م‏ علي لر غم من اختلاقهم قي المذهب مع بی پزيد 
الذي كان إيلشيا نكاريا مخالقا لأعل اة 
آلااستيللاء على صظية والتوسع البكحري : 

تعد جزيرة صقلبة ولحدة من أهم جر البجر الستوسط إن لم تكن 
أخسها على الإطلاق ٠‏ قيى جزيرة منلثة الشكل تقع علد مشط القنم 
الإيطالية لا يفسلها عن سولحل إيطليا الجتوبية فى كلابريا اوا 
[فلورية ) إلا مضيق [ مجاز ) تلفلرم الذي لا يزيد اشاعه عن ميلين 
> وبلغ المساقة بينها وبين اقرب نقطة على ساح إفريقية = وهي 
إقليبية - تحو ١١‏ ميلا فقط أو يرعن بالريع الطيبة حسب تقدير 
المصاتر العربية أ" ولالك فهيى بمذابة جسر يريط بين وسط وزيا عبر 
إبطاليا من نلحية وبين ولاية إفريقية اتعريية الإسساامية سن فاحية 
أخري "" وقد دخلت صقلية حوليات التاريخ الإسلاسي من سنة ۴١‏ ه 
الئي حرج فيها قسطلنطين بن هرل قى أسطرل كبر لمهاجبة لسو احل 
الإساتمية بيان اتشغفال المسلمين يالقنتة القبرى له تعرض لعولسف 
شديدة أعرقت مر لبه فنجا بلقسه إلى صقتية فقتله أعلها ا" ۔ 

وقد فسر العرب اسم صقلبة علي عدة أوجه ء فقيل إثها سسيت باسم 


أ" ياقوت الحسري ؛ مسجم ايدان ٠‏ صتلية . 

سیت زر غطرل عبد الحید : قر چم اشاق د چ ۳ سن ھا۱ ۔ 

لر ی : تارمت ١‏ ج 1 سن ٠‏ وين الاثير 5 لقال ١‏ ج ۴ ص ٠:٣‏ 
برالبكر ي < السالق بولسا ج ١‏ سن 1١1‏ : ويشير لبن الاتير قي أن قق 
فتمسانطين بستفبة د يون عقب زات لتوار فلولا أن قلطبر ى نكر ن مر لهه عبر شت 
بيتعا مر كيه الى لت السع ار ب زعت شما و أتيم اخلقر! في السنة التي رفست قيا 
ذافت السو ار ى هي هة الجصسي اة ۳١‏ ف و عند اليس التذر يد للف 


ê 


رجل يدع سبلو وهو أو إيطال الذس سميث به إيطاليا ء وكات 
ترف قيل تك * نري قريا """" ققد إن مطسى ية باللسان 
اقدیم " تین وزيتون * ""' ء 

وقد أترك السلمون خطررء صظية على فتوحاتهم مالقرب إذ كان 
الروم يتخنونها قاعدة الأعمال القرصطة ضد السواحل الإسلاسية لاسسيما 
لر بقية لقرنها مها قضلا عمسا بها عن خيرات بعد الأاسثيلاهء عليها 
نديما للفتو حم الأسلامية ولضمافا للروم "' ولذلك حرص المسسلمون 
على بتاء لسطرن إسلامي فى إفريقية من أن لى حسان بن اللعسان 
الفسانى مذيدة توت , اتخذ قيها دارا الستاعة .قلصيح للمسلمين فى 
المغرب ملد و ية موسي ين تصير أسطول يشن الحمائت على جزر 
الحرض الغربى فلإحر المتوسط ومتها جزيرة صقلية التي شن السلصرن 
عليها حملات متعاقة فى عصر الولاة بالمقرب ثم تمك الأغالبة بعد 
قيام تولتهم فى اقريية بحملة كبيرة فادها القاطضى أسد بن الفسراك " 
الذي ذزال بجنده عند ملزز فعوعةط واسستولى عليها تسم حالصل 
سرقوسة فطال حصارها بعد أن حف الر وم إلى تجدثها يإرسال أسطول 
من القسطتطيتية من لاحبة »> ومن فلهية أخرى أضر سا عل بالجزيرة 


٦‏ لعلھا “جر ی كربا " عطي ثلاث كرر ليشسق زلف مع بقياة عمقرة بكرن * واتا نالك 
اة سوالضع مشر قة فيه .. . ' [ فیکر ف : المساقك ر لمعاف ہے ١‏ سی ٤۸۴‏ ]۔ 
أا لين عد المتعم السميري ؛ افريرصن العطار » ية ١‏ الستشيهة عطي الفنتي الدع 
بتع إلية بشمر لى السن بن رشق اققبرواي قى عدج بلرم مقة ٭ 

راعظم الله معن تقر غا سما عد ا شخت فع اللي أو قف 

ولكر أته يشير إلى قرل اظ مالي = ا رافتين وافزيتون # - 
أ عبد اعتمم مالجد 3 العللااتات بين الشرق واتفرتب ا سل 71 . 
أ لبن اقاشر : اقامل ج كه دس لشا . 


"1 


شافنڈ سن قط ووباء بالجيش الإسانسی ۽ ومات في اوباء ير سر 
جند الممطمين کان على راسم قائدهم آسد بن القرات تضه ۲۱۳ ۾ __ 
۲۸ م "لکن الاغالية ثابروا عل فتح قلي رلم بكتفوا بالسط ۽ 
عليها يل مشر فتوحهم إلى فلورية وجترب إيطاليسا ٠‏ وقساد لجو شل 
الاغثبية راء من البيت الاغظبي مئل اى السا عبد انش ب إبسر اهي 
الذي حقق فيي صفلية اتتصار لت باهرة ثم لستدحاء أبوه ليراهيم بن أحسد 
وتتازل له عن الإسارة رر إلى صقلية مجاها سيه على وه ه_ 
قصانت ماهير ١‏ لكسنتة 28وا في قلورية ([ كلابري ا ] جوب 
إيطافيا وأعبد جثمانه إلى إفريقية ليبفن بافقيروان ثم ولي عل 
صسطلية زياد* الله الثالث لنحو ستة أشهر ثم لستدعاء أبوء أو العيشس عبد 
الله منها "" واستسل علبهاا سحمد بن السرقوسي » قلعا وت زياكة اش 
على ایهه وتوئی الإمارة فى رفادة كأخر أمراء الأخائبة عزل مسد بن 
السرقرسي عن ية واستممل عليها بدلا مثه أحسد بن أبى الحسين بن 
رباج سثة ۹١‏ هه - ٠١۸‏ م ء وظل ابن رياح على صقلية لسو سنة 
حى أسقط ايو عبد الل الشيعى دولة الاغالبة ئة ۳۹٩‏ هه - 4 م 
فوشب أهل صقلية علبي لحد ين رباع ووثوا علي سهم عثى بن أي 
الفرارس في رجب من نض العام وينوا بح بن ايى الحسين ب 


تفن اامصٹر : چے ٭ ص ۹۸۷ والمالگی : ریلش قرس ۽ چ ١‏ س ۴ب ۔ 
أ" سد لول عبد العميد 7 السرجع اسايق ۽ ج ١ ١‏ صن س FAI — TTEÊ‏ , 

اغتلكت قى مبب استدعشه فتكر ين الأقر | لقال ٠١‏ جن 1سن ٠١۳‏ ] لن ن 
تعدا عرق غين ولاه زيادة لله وى سعلبة اعتققه عى فليو روماه شرن الس 
فعزله + يننا نقر فن غذارتي إإ ليان لغرب , ج أ صن 1۳٤‏ ] له وشي يه افيه ف 
بريد الت اء ليد " , 


1" 


رباح الى ابى عبد لق الليمى بإقريقية رسالوء أن بيقى عليهم علي بسن 
ابي قو ارس فاجاييم إلى ذلك وكثب اليه أن يزو بسرا وبحرا ا" ؛ 
وكثب لهم بالآمان كغير هم من البتدان التي استولى علبها من الأغالبة ٠"‏ 

وتسا تسلم بيد لت السهدي مقاليد الأمور من أبي عبد اث الشسبعي 
وبدأت يه الخلاغة الفاطمية فى إفريقية لم تقتسر تظرته إلى صظية علبي 
أنها بع مت إرث الأغاتبة بل انرك أهسيتها كقاعدة تفجهاد البحر ى فى 
البحر المئوسط "" ركان للإسماعلية آحاديث بزعسون فيها أن أذ 
روعية بكرن على بد السهدي الفاطمي '"' كما خرص الفاطمريت على 
الييعنة على صقلبة لاسباب سياسبة وراخري اقتسائية ¡ فسن التاحية 
السياسية لم تكن صقلبة مجرد قاعدة بحرية التوسع فى البحر المتوسط 
راتما كانت ايشا معفلا الفاغ عن سر اط إقريقية القاطمية شد 
الغارات البيزنطية عن ناحية وغارات سوبي الأندلس من ناحية أخرى : 
ما مين الذاحية الاقتصائية ققد وجذ الفلطميون قي صنقلية مسستودعا 
زراعيا وسعدتيا هالا يدعم قدراتيم الاقتصادية ""' . 

كانت سسقلية لبان سقوط دولة الاغالبة وقيام الدولة الفاطمية تشهد 
تنام شعورا لديا .إل عن اعتزاز الصقيين تأنقسنهم رر عبتهم فسن أن 
بتولى. أمورهم رجل متهم ء فتولى عليهم محمد تن السرقؤسى + فقسا 
عزله زياد انث الثالت آخر الأغالبة التهزوا فرصة س قوط الاغالبة 


"۳ لسع ي : المكة اة د س ۲۴۹ ۔ 

ففتاج العرة ١‏ صي ۷ة . 

أ" يد السعم ماجد 3 العاتقات جين الشرق واقفرب قى الفضرر الوسطي ١‏ س 1ء1 . 

ا فپ الت دن ڪاني. تلوب صفطرط بارجن رقم ۳11۹ ١‏ ها عة عفنة اغاق 
maro zz chiara kyr r lÎ , leur . Arabic tv pn _ FPS Fine |_|, ê‏ 

أ" حي إبراعيم ؛ تاريبك وة اقفلطمية » سن ١‏ ۔ 


1 

وأخر جوا أحمد بن رباج الذي كان زيادة اله فد والاء علبهم وولوا على 
أتفسيم غليا بن أبى الفوارس وكتبوا بشعيتيم إلى لبي عبد للل ال يعى 
وطلبوا بقاء ابن أبى اللوازرس على ولايتهم فأجاييم أبو يد اث الشيسى 
إلى تلك لكن يد اف المهدى لذى كان يرمي إى قرية قبضته علي 
صنقية تصندی لذا الشعرر البلای المتتاسي ف صقلية قول علیها ر جلا 
شدیدا حار ما عو الحسن بن أحمد بن بى خفزير فرصل إليها قى حيد 
اللأضنخي ستة ۳۹۷ س - ۰ م ولتعل لاء علي بن أحعد بن آبى 
خفزير على جرجنت - رهي المدتية الثانية يعد جلرم الخأضرة = واآقر 
إسحاق بن أيى المنهال علبي فضاء صظبة » وقد تسف الحسن بن أيى 
خفزير بأهل صقلية فتاروا عليه وطردوء هو ولخيه من صقلية و اهبر أ 
دورهسا ' وكتيوا للى المهدية بظلم اليه وراعنتررا عا قعطلوه به فقبل 
سرعم وولی لیم علی ین سر للبتری نة ۳۹۹ ہے - ۹1۲ ٣ا‏ 
کان على بن عسر شيغا لينا غير عناسب اتو لاية فى تر له مشل 

أعسية ية ظم يراض أعثها بسيرتة قعزلوء عنيم "أ رق ديرا على 
انيم رجلا منهم هو أحمذ بن فرب الذي استوئق منهم لنقسة » رأتهم 
بختلوته أ" ويبدو أنه كان يمر الخرزوج على الفساطميين وقلم 
دعرتهم من صتظية : فدعا لفل صظية إئى طاعة المقتئر ياك العبااسي 
فأجابوء إلى تلك قخطب له يصقلية وقطع خطية المهيدى ؛ وارك 


ا" لين عدار : اثبيان اقمفرب ۽ ج " صن ١ ٠٠١‏ والااعى ريس ١‏ المصتر اقساق 
سبع ت 1 ص 111 . 

ا این الاس : ایل ۔ سے ا ص ۹۴4 ا وای عدون ٭ لطر ١‏ ج ٤‏ س 2ة 

أ لين الاير - اقمبحر النل ١‏ ج اع 11۴ : 

ا" فين عدار < المستر الاق ه ج " سي 1 . 


AT 


المقتدر ياش العباضنى خطوة ابن قرعب وبع إليه يألوية وخلع سود أ" 
وآراد ابت قر هب أن يدعم مکانته في صسقلية قارتدی ژي المجاهد 
واخرج اسطولا إلي قلورية أغار على بعض التولحى رحسل علي 
يحض الغناتم "" وائتهز اتشغال القاطلستين بتوجيه حملة إلى مسر سنة 
۳٠١١‏ سه قارسل أسطولة بقيادة اينه محمد لمهايسة السرلحل القامطمر ة 
وأحرق الأسطول الفاطمي فيي مرسى لمطة وقتل فاتده الحسن ين أبسى 
ططرير - وائى صفلية الأسبق - وأسر تحور ٠٠١‏ من رجاله ولا أرسل 
عبيد اتل المهدس جيشا انجدة أسطوله هزسةه جتد اين قرفب ورغتيرا ما 
كان سعه وسار الأسطول الستلى إلى صفلقن فقريها .ثم سار إلى 
طر ایس فزجد بها القائم بن المهدی بگامل جیشه فتراجم عن مراجهتےه 
وعاد إلى صقلية ""' وييبو أن ابن فرعب سير أسطولة الى إفزيقزة 
مجددا فهزمه الأسطول القاطمي هذه المرة هزيمة اضنطزبت لها لور 
ابن قرهب فى سقلية وأحبر آمره قأساء السيرة فى أعل عسقلية فتمرد, ا 
عليه ركاتيوا عييد اش السهدي في خلعه " فداراهم آبن, قر خب ودنکر هم 
يأيسالهم له فلم يلين ذلك متهم حثى صارت بسبيه فتنة بصقلية بين طائفة 
كاتت ضعه بوطائقة كانت عليه قاراد اين قرعب جواز البحر إلى الأشنش 
و آکتر س مراكب وشح فيها متاعا كثبر! قعال أهل صقلية ية وبين ما 


"نفس المصتر ١‏ تقس السطحة ء وليت الير ؛ التسير الاق د چ ا س 8۳ ۔ 
ين اتير : لیل ۰ ج 2 سي 1٤۴‏ , 

"ابن عذارى 5 المصدر الشابق > ج ١‏ سن ٠١١‏ سرسي لمطة فيا يبنو اعقد قر 
لعطة مله رين المسنتير ١‏ ميال لى فقربة سن المينية 

لين الكش 1 الکامل ج ٤‏ س ٠41١۳‏ . 

"ا يلين المصسر + قى العامة . 


El 


أراد وانتهبواً ما كان له فى تلك المراكب رأسروا ابن هسب وابته 
وقاضية المعروف بابن القامى رقيدوا اجمعن وبوا إلى خببة اند . 
وكثنب أعل سسقلية أن يوجه إليهم غاساا وقاضيا * 1" ۔ 

اشترط آعل صتية على عبيد لش للميدى أن يكثقي بإرسال العاسل 
و القأضى نون خامية من الجند »> ومعتى نلك إتهم لا يلون الا بالتبعية 
الاسسية للدولة القاطلمية مما أخضب سيد آنه الميدى غخضيا شديد: 
فلخر ج ]یھ فی سلة ۴١٢‏ ہے - 117 م اسطولا کبير! بقياد+ أبس 
سعيد سوسى بن أحسذ المعروف بالضيت فهرم أهل صقلية » وتوالت 
الإعدادات عن عبيد اش المهدى قيئس أهل صقلية سن جتوع السقارسة 
وطتبوا الاما فامتهم إلا من أشعلوا الثررة أخذهم رأرسلهم إلى عسبيد اش 
المهدى يلقريقية لكتهم غر قروا قى اليهر ١‏ وهدم سور برعم حاطرة 
صفلية وجرد أطها من السلام "' ثم رصلة من المهديى كتابا بالطو عن 
عامة أهل صظية ""' و اننهت بنلف ميمنه في الجزيرة فولى عليها انم 
بن راشد وترلكه معه حامية من كتامة و عاد إلى افقيروان أ" . 

من اللاافت اللنظر أن رلاية سالم بن لئد علبي صطلية فد طائت لتحر 
عط ين علا إلى با يعد وفاة البهدى مما يجطظا لتساعل عن العرلمل 
التي أكسبت غذا الو الى نة المهدى جلى تحر غير مسبرق » وقد اتختت 
صقلية فى سهد هذا الوالي قاعذة لخرو ايطايا :ا شفي سنة ۴۳۱۰ سه د 
۳ م غزا مسعود الفتى جتوب إيطاليا باسطول من عشرين من 


"اين عذارى د لمر الق ج ١آ‏ ضس 1١٤‏ . 
"الي ادر «١‏ تفي السغعاة _ 

لین الاير 2 اتسر اتساب ۽ چ ۹ ص ٠٩١‏ . 
فن عذاري ‏ المصخر السابق + ج ١‏ ص ٠۷١۹‏ 


r 


الشو ائى قاجثاح مديذة سنت أغائي غالاهعة . $ على سقربة من ريو 
و سبي كثيرا من أهلها ثم عاد إلى المهنية " وبعد عامين حرج أبر 
أحسد جعفر بن عبيد الحاجب فى أسطول #بير إلى سقتية فشتی بها نم 
خا بها فی العام التالی ۳٠۳‏ ع فافتتم أملكن كثيرة من جتوب ليطاليا 
وقتل يها سز خلا كثيرا ""' وسار فى لشن العلم ساقم بت راشد والي 
صقتية على راس جيشهاً ففزرا غدة و آاحى قي انشردة وفلورية مسين 
جنوب ايطافيا " . 

وغهد عبيد اش المهدى بأمز الجهاد البجري إلى مار الفتقي شاسل 
اتقیر وات الذی وصف؛ بانه مولي ابن ار حب سسا ينل غل آنه كان لسا من 
أل سظة وله خبرة كبيرة بها فشن سلسلة من االات لستوية كان أوليا 
ئی ستةہ ٦٣ے‏ - ۹۲۷۴ م التي رج فيا على رتس طول من ٤٤‏ مركب 
قغزا دة نوالضى جر , جوب إيما اليا """ وأقام ابر الفتي يحسقية وخر ج منها 
قي العام الال ۳١٦‏ ه-۸ ۹۴م فقزا جتوب إيطاليا راضطر هسل مسسالرنو 
ودلبولى فى مسال ”+ على فداء قية كبيرة "أ ثم غزا الختي ابر غسزوة 
ثالثة قى العلم الذالى ٣١١‏ ه-۹ 1۳م شروة تققدية قي أريعة سر لكب قالتقى 
شى افبضر بالس رد غور فائييزم السرد ليوس و جاك تسار تسبي يسر لسم 
السرق إلى المهدية ""' وهكذا خشعت صقلية لعبيد الله المهيدى وامتد 
تفوڈه لی جتوب إبطالیا حت رقلته تة ٣٣١‏ ھے د ٤۳٣ل‏ م ۔ 
اا ف ا 
نشی اعسدی ء چے ا سر سی ۱۹-141 ۔ 
ابن انر :۲ اسر ایق »ع 1 ص شا ۔ 
اين عدار : الجر البق ءج ١‏ ص ۹١‏ . 
أ تن المسجر + ج ١آ‏ سن 1۹۴ ۔ 
أ تق اتر :جآ سي 144 . 
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طالوت هذا سن دخول مدبلتهم بد أن تبين لهم كتب لدعاته أنه اين المسهدي 
من ناحية وخوفا سن علش القاقم وغفابه من تاحية أخرى ١‏ وقد كانت شورة 
أبن طالوت لز هاستة الألطل اثر ة واجهها القاتم بامر اشا وهي ثور ة يي يزيد 
مقاد بن كيداد' التعروف إساعب: الحضار . 

وكان ابو يزيد ناخب الخسار أول أمزء معلا لبان بناعية 
تقبو سن سنق مدعب اللإاباستبية اللكارية وفي تلتته ميل الى الثوزة ء ف أخة 
العندبهن فين سنة ١ ه٣ ١١‏ فقبضر, عليه عبيد اله الميديي وسمطه فيي ورزر 
فال في سهته حتى تسكن أعد أنياعة ودعي أبو. ان كتار الأعتي قي 
جمااغة من أعوانه ن لفتخام سجن قوز و إقراج بي يزيد ته فكو جه بهم 
لبو بزبد إت جبك وز ر انض اليه كل ساخط علي العبيدبين الشيعة 
و لمعل لسر + بعد أن شعالت تمه أل السدة خاسة أل القبرو ان المالقية 
الما شالوة سين اتشتة الشنيعسة و لهاتم . 

تسكن يو جرد مقلد بن قباد سن ؤل القير وان في ضفر عام 
۴ه ببب ميلهي إلبة قأحضن السيرة فيهم في البداية وسكت عن الذأعوة 
لمذعية وترحم على الشيخين أبي بكر الصخيق ر عشر الفارترق وأزاك لظام 
و قفارم وأياح قراءة مذعب مالك مما جل مشيخة القيروان تدر أطلها إلى 
اتتام إلى بي يزيد في مياد الميبديين الشبحة فشكن أيو يزيد ملد بن 
يداد بقتلل تايبد أعل السنة المتعسجن من إخراز التصر ظو الآخر عسي 


14 
و اشد حصلر آبى يزيد للمهدية وقطع عنها كل الميرة والموهن 
وزاد بها العلاه والجو غ مم كثرة أحرآئها وسواجلها التي أعدت 
لمثل هذا الحصار الظويل ء لكن المهدية تمكتت من الصمود و عجز 
آبر يز يد عن افتحامها بعد أن تخلى أل القيروان عن لصرنه 
قفهاوال أن يسترضيهم وآن يستميليم آليه عن جتيد فلم يستجيبوا فة 
خاصة بعد أن وعدهم المنصور باف إبماعيل خليقة اللاطميين 
الجديد بحسن المخاملة وحلف على ألا يتعرطن لمذهيهم ولفى عتم 
دعاة الشيعة وسم لهم بلقامة صلاة التروايح وأطلسق راخ 


کان تخلى أهل القيزوان عن تصرة أبی يزيد سسيبا قى 
هز يسته واأستزد. المتصور باش سلطة الفساطميين على القبرو ان 
وتمكن المتصور باش إسماعيل ثالث خثفاء الف_اطميين 
قى افريقية من حزيمة صاحب الحمار فی المحرم ستة ٣٣١‏ سے 
۹٤٦1 -‏ م ثم قام يعطاز دته من تاحية أخري حتسي نم أسرء 
في الحرم سذ۰ ۳۳۹ ه - ۹5# م ومات أبو يزيد فى الاسر من 
جراح لصابته ا" اتتتهي يذلك أخطر ثررة ولجهت القلطميين قسي 
مقرب . 


قلسقر وز ى ١‏ اقمقي ١‏ تر ية السلصر ر با - 


1# 
لن ثررة لبي يزيد مغل بن كيداد ساحب السار ترت بالا 
لمقرب قي حالة سيئة من الخولب ارالدمار ‏ لعل الغلاء وقوياء ولسستدعى 
اللأمز أن يستسر الستصور باط إإسماعيل على نهج الأعندال وتسكين النفوس 
ونهدنتها من تاحية ومن فاحية لري تحفيف الأعباء المالية عن أل إفريقر ة 
حتی تو طت آقذام. العبيديين قي بااد لسرب سن جديد. 
ثم نكصن العنصسور ياه إسماعيل عن سياسة الاعتدال مع أعل اة 
د انتهج سنياسة التشيع المئشددة سن جديد ٠‏ ور غم السموبات قتي راجهته فان 
++ المتصوز مقنته سن إعادة تثظيم الدرلة وتعسيرها ومولجهة ترليع لور : 
صاب الحمار مث ثور ة فطل بن أي يزيد قذي فر الانتقام لأبيه فش غفل 
إل جيل لور فلس و خسع حوله انصمار بيه وتستولی اغى ق طبفية رقف نة 
غر جج المفصور المالاحقنه وأثزل به لهزيسة لن قشل ين يي يريد رغ مته 
ای عسل پسکرة ٹر اضر باغایة تی اوقم به رجلا بای باطیط بن پیل 
ففتله وبعثه بر سه إلى المنصرر في ذي التعد: ١۳ھ‏ اام بد بقل 
أي يزيد باقل من عام 1". 
والتقل المتصور باش إسماعيل في ربيع الارن ۷ دا لى 
حاضرة جديدة بذاها على مقزبة من القيرزان : طى مساقة تصنف ميل فة بر 
مها ٠‏ ليسهل عليه مراقية المديتة قتي كات سكل المعازضة اس ية في 
إربقية ٠‏ رظل المنصور باك إسماعبل طبلة لستواٹ شتالية حت رقاته بي لر 


" ) المفرمزي : المققي ٠‏ ترجسة المنصور باش 
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أبسره في إفربقيسة و المفرب بساعةء ليه اقبي رين جوهر 
المسقلبي وزبر ي بن مذاد الضنهاجي . 

وان جوهز ين عبد اف الشتلي قاتدا كبير! ولد في تة ۳٣۲‏ ى 
أعداء خفيف الستقلبي إلى المنصور ياف إإساعيل فاهداء إلى اينه الم 
لذبن اف فرياه حتى بلغ في خدمته ميلع قلرجال وندر ج في بلاط السعز ية 
خاافته حتن وصل إلى مرت ة السرزارة فشي دة ۳۴۷ هس دام , 
وأخرجه المعن ادي الله اللاطمي في تلك الستة على رای جيسش كير 
لتلقيد سلطانه على باد المقرب وإخضاع مسن شرا لو خسوا طاء: 
الفاعلميين أتناء ائشغالهم بثو رة صاحب الحماز قتل جوعر قسقلی يعلسي 
بن محف الزتاتي ساب النخرب الاوسط ٠‏ وخرب مدينة إلكان وعدمها شم 
مضي قي علربقه حتى انتهى إلى مذينة فاس قم يقر ليها فرحل عنها إلى 
سجللسة ففر نها تساخبها الملقب بالشاكر اش ثم سر رجيء يه إلى جوهر 
وبعد استيائتة على اسطماسة عاد جوهر إلى قاس وعاصرها خصلرا ش ديا 
جت دخلھا علو و اسر ساعيها أمد ين يكير اليستاني وحملة مم 
الشاك اط و غير هما من الاسر ى وسلفهم يس عونته للمعز لدين الله الفلطمي 
ء اتج جوغن مهمتة على أحسن وجه وأعا قاطبة للفاطميين على جسيم 
مفابر المقرب ٠‏ عير أن الزتاتيين فيما بعد تيزو مرصة خروج فيز وي 
مسر وخلمو! مطلاعة الفاطميين قتصدى ليم زمري بسن مناد الست يلجي 
وأعادهم ى الطاعة لشن الزناتيعن تهتتو | هن فتل زبري بن مئك فانقم لے» 
اينه يرسف بن يري المعروق ببتين ٠‏ وکن بلكين هذا هر الذي ترلسين 
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3 آستيلاء الفاطميين على مصر : 

ذا كان الفاطمبون فد مهوا إلى بلاد المرب الإسفشسي و ابتدأوا قب 
نولتهم لبعدهاً عن بغداد مركز الخلافة العياسية في العرلق » ولمضعف قبط ة 
المباسبين على هذه النواحي نطلرا الاهتمام العبآيپيين باقلمشسرق الس لاسي 
على حساب المفرب ١‏ فضا" حن إدراك الفالبين انبتيدك البربر التمسرد 
على الحكرمة المركزية و الالنقاف حول سن يقيم لها كيانا مستفلا عن حكوعة 
الغلاقة التي لم تحقق لهم طمو حاتهم السياسية » ققد كان اللاطميون بتطلعم ور 
إلى الاسنبالء على مر منذ خلافة عيذ آثه الميذيي أول خلفاء اتفاطمبين في 
بلاد اقرب لان باد المشرب باعتبار ها من لطر اف العالم آلإ اتمي قد 
تصلح أبدء الدولة الفلطمية لكنها لم تكن تسلج لتحقيق طمو ح الفاطميين قي 
ز علمة العالم الإأسلاامي و التصديي للخلاحة العباسبة ١‏ إذ لا بلح تنفد سو بى 
ند قي فلب العم الإسلامي مثل مسر التي تتمتع يموقع استر اتيمسي هسام 
من التو أحي العسكرية ۽ السياسية فهي في فلب العالم الإسلامي تلل عشي 
البحرين الاسر و المثرسط فيمكتها الاتسال و التو لصسل مع بقية لدان العسالم 
الإساامي ولم يكن قي مي قلت العالم الإسااسي موم لم يتخ عقر؛ 
لخلافة إساتامية من قبل الا مصر ١‏ قالحجاز قد علي بشرف أن كان قرا 
الفلافة الراشدة ‏ وياد اتشام كائت مقر الغالافة الفاطمية ؛ ويات المراق 
سقرا للخاتقة لعباسية ١‏ وقد كانت كوب كل بلد مسن قة: ادان ملق 
بانناتفة التي قاست بها ورحققت لها مجدها وسزنيهاً ولزدهار ها وسن ثم لسم 
يبق أمام الفاطميين في هذا الصدد مسري مسر التي راد من أهبتها امتياز 
موقعها وها تفع به حن تورات افتصادية وبر ية كافت مورطمع التفير حى 
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أن عرو بن الماصن فاتع مضت كان يز يى نها تمنل ثوئة فعااغة يأص لها 
ورقضاد عبن تلك كان لها ننذ-العشتر الإخشيدي ترد في الخرمين اشر يقين 
| مكة و العديتة | وفة زوج القلطميون مقولة أن الخادقة الحقة هي الي تحكم 
#حرمين القريقين ازخائيرةا عتدز" العاتيين زاخفيتهم ابن اة العاتم الإتلاسي 
من دوتهم» وزاك من افتعاح القاطعيبن يالاستیاا . لى مسر ور غبتهم قي 
الانتفال يها ما كفا يتنفزون به في الاد المغرات سن قلق مت تمر ودم 
استقر ار يسبب عدم قبل االمشارنة لهم وون الهم المشضرة ضدهم عى لن 
اعدا من الختفاء الفاطمبين الاربعة انين حكموا في إفريقية للم يس من 
تشوب ادان الثور قث في جيه a 1R E‏ 
الدعةي السكيتة و الأسن والاستتقر از الذي بقتقدو نة قي لاز المغرابا وسن قم 
قد ارحط ان كافرة بن" خملات اافتتيين التي ةرما ايلاء علي انر 
خانت في اعاب دررات اشعلها ضام اقمشارمة "“ ۰ 

وبؤ ی جسن الدازسیت لن تید ین و اسشا باشيك: عى 
مصر لديتهفا ى المشرق لذي ننتهان إية فكلادت قري هما مطل ة به 
وثرجهاتهتا دانم يه ينما كان ##نضلور وابثة المع أكثر أعتماما بإقريقة 
ومشاكلها الافتشادية والاجتفاعية للشو تهنا قبا قأهثم المتصور اة 
آثار ثورة آي يزيد ملد بن كبتاد نينتا اتم المتر بتو طيد السيادة فة 
عل امرب الافشتی زلم يجه الظازء لی مصلز إلافي تة لوتر 
خااتته . اقسا بتي آن ناش عن ل شتام نسنر تة قر 
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بشنون إفريقبة كان لازما إأعادة ترتيب أوضاعها لتقون قاعدة قلاق ني 
عصر و أن السعز لم بكد يثم لك حتى طلم إلى مسر روجا تاه تف 
#ليبلهنا مل أجدكء. وبري اليعض الآخر أن قو الفاطعبين لم تكن فد تمت 
هي غذا اوقت المبكر وأنها كفت لا تزال معصورة قي فبيلة تة 
لمربرية افشلا عن ا#لنقاطعة السابية الشي قوبلو! بها من أهل الفيرو أن اة 
م علماتهم العالكية و للك قإنهم لم بكوتر ا بملكرن القوة المسكرية اللتز مة 
للام بعل هذه المغامرة التي تقرش قدرانهم ""ألكنتا نرى أن هذا التق بر 
يلح لنفسير أسباب فشل الحساات القلطمية لا لتقسير أسيآب تر جيههاء 

۰ علي اي ال کان أعتمام الفاطسبن ہا لاستباتء لى مس عك يد 
دولٹھم بافریقیڈ ٠‏ بل یکن ان نز عم آن اعتملیم بها سلبق على يام الدوا: 
الاطمية في العغرب ء ففي سنا أن أختيار باد المرب دون غيرها مسن 
الالطر قف الإسلامية لدا بها الدرلة القاطمية كان بهدف الإستيااء متها على 
مصر اإمكانيه التوجه من المغرب إلى مسر التي انوا رون قبها 
امقر رقب فلخاالة الفاطبية لتر على مناضة اغاق لبباية. ود 
كانت إاريية - في زأيدا - بالنسبة للفاطمبين مدخاك إلى عضر با ماقت 
غر سان يافنسبة لأعياسبين مدخاة لي العراق و عذا بقسسر قجاء صد ات 
المهدي الى المغرب اتا رحلته على الرغم من أن داعي دعاته حينذاك 
الست رور کان بز إلى اليس ١‏ لقد کان مام بيد آش الههدي أن 
يختار بين الذهاب إلى اليمن حبث بوجد أبن عرشب الملفب بعنصور اليمسسن 
أو الأعاب إلى المغرب حبث بوجد أيو عبد اق الشبعي وسلا من اليمسن 


|١ |‏ بسر لواد سيد ١‏ وة فلاطية ء سى د . 


و العغراب يعد بالنيبة للعباسيبن_ من الأطر لف ركن عبيد اش النيدي المشلل 
الطظرق المقربي على الدلر فن اليمني لأت لقريقية تودي لني يسر إلى مسر 
مما ته خزاملان خي بن لى لمر اق. 

متو ان زالفاطضبرن عن تر جيه حماتتهم لاتستيادء على مسر متد 
بدء فولتهم حن أن رل خلفاتيم عببد افش المهديي أرسل ايها أرل ااه بعد 
نعو أربعة أعو لم فقط من تله عقاليد الحكم في إقريقية ولقسسد ك . كلت 
قلحسلات الطاطبية على مر مذ ابتالها عى الاستيلاء عسي مص 
سو جتن كبيرتيت تشتمل كل مرجة مهدا عط عد حساات ١‏ وتقصال ببتهها 
قترة توف لمشطراريي طالت لأكثر من ريسع قر بسبب الشتال 
القاطمبين بششرن التخرب .ء وحم أن اسو جة الأيانى سن عذء اللات کنات 
أطول زمنيا-من.التانية فقد جلثت فل فعالية ملها إذ أن العو جة التانيسة هي 
التي حققت آمل الفااطميزن المطشو د في االاستياا ي على سعشر. - 

بدت الم جة الو لى سن اللات الغاطمية على مصر لول حلاف ية 
المهديي بحملة قي ستة ٠١١‏ شت وسم آي لخبار هذه الحملة ل تلو من علط 
فإتنا تستطيع القوا ن عبيد- اط الميدي رس الضلة في البدتية تياد عباسة 
بن يوسق الكتامي الذي خر ج الى منز على رين جيل ولول 
يرين ۽ خوج بهفا ق طر ابل متوجها إلى شصر في ٣١‏ جسسسادي 
الامر + سفة ۴١١‏ هه فاستولى عباسة في سر عة على سرت وأجدايية شم 
دحل برقة فيي ١‏ رجب من تقين العام #لزسل عبد لله السهديي اينه اققشائم 
ليتو لى قيادة الحملة بدلا سن اخياسة البكون له شرق الاستيااء على عصرم . 


رلذلاك كث القائم الى غفائثة ألا بير ج رة حتى بحل ية كن حياسة سبق 
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إلى الإسكضصرية و استولي عليها اي * فر سنة ٣١٢‏ ہے ولس به الاس 
في ااإاسكنفر ية و سبحت له ققيادة اليا في تلك العمل ة فقسم الجيشل 
الفاطمي إلى جناحين تو جه أكبر عدا بقيلدة حباسة نحو الدلقل للاتي ي 
علي الفصطاط بيئسا تو جه فر هما بقبكة القام نج الفيموم للجقادة سن 
د ها من ناعية ۽ ليضع قر ات العباسبة في مسر بن قکي الاش ے: 
هن فاحية خر ي. 
. واستساع أب عنصو ر تكين امير مصر جيلاك أن يهزم حبلة ين 
#ست في مو اجهة استمرت نير نبو ع فقتل سن جند عباس عة أي ٠‏ 
۾ اتصخف حياسة إلى المفري علي الر عم من ان القائم أرسل إقيه سن فقي 
يأمرء يعدم الاتسجاب فلم يبه لله حباة » ول تك لجيسش الف اطلسي شس 
لوست الي الاي ول فيه إلى مسر مانس الخاتم فقائد العباسي طلسي 
رفن سد ي مسر ي ر سان ست ٣ ٣‏ ھہ فلم یچد ق ےائے ہےدا مسن 
لاحاب إلى إفريقية وألغيت قبعة اليزيمة على حيلة ققتله ميدي ى 
دی إلى شضب اليه عروبة بن پوسف وقوسه من كلمة لثاروا علي السيدي 
ثورة عارمة لمنتث لحو الي عام ونصت قبل أن يشن الميدي من إخسادها. 
وغل عبيد لف النهدي مشضزا لاشتيااء على مص وار الت 
لااك بإثارة الاضطر اب قي مسر لتضعف مقاوستها ققام جوشسيس امس يدي 
قي مسر يإثارة الرفيعة بين آهل مصر أميرها حينذاك نكا الاغرر ثم رج 
السهدي اينه لقانم على ر لى حملة فاطمية تة إلى مسر وتكتت ماتيا 
بقيادة سليمان بن ڪاي من الاستيلاء على الإسكسدرية قي مسفر نة 
۴۰ ه٠‏ وفتهج اقام فی ذه الحملة فثانية خطة مشابهة لخطتسه في 
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الحملة السانقة خوجة لي اققوج ليان بن كاقي بيدا قي هر اإدارة 
العسليات فن الاسكندرية: 

كانت رال مط عينذاك مشطربة ل كانت تماني سن فزمة 
ا#تحسادية زلا شن شتتها استيا نلبسان بت كافي على مماصيل القيمم 
فلت ااأتعار ”فيي اطاط و العسكر ووقع الرباء في الاس حضسي فاجسسسمر 
تير مهم إلى اشام وز ادت الأمور سوعا لوفاة تكا الأأعسور قي ربيسسح 
الول سن ۳۹۷ ھے حتى طللت مسنر: بدون والي عباسي تحر خممسسسة 
لاير حتى قم الها مز أخرى أب متصور تكين قي شعتان من تقض العام 
قباد الى تجهيز الاستحقامات في الَجَيرة لمقارمة الحملة واستطاع اطول 
عسي سلتيز ومنل من ظرسوس بقيادة ثل اقخائم أن يحطم بضعاونة هن 
الريح اللاسطرال: الفايلمي الكبير عتذ رشتيد في شرا ستة ٣٣۷‏ هه 
فانخفستت مهثويات الجيش القلطمي. وشحر م موقف اقام لي الأسكندر ية يعد 
أن اتقطحت عله ااپندآذات سن لفريقية الي كانت عي الا رى تعاني سن شدة 
التسادية قاتشقل القاتم إلى الفبوم ببنما لكشتت الق ات المياسية قسسسي متسر 
بوصرال مؤنتن الطاتم في المعرم سنة ۳٠۸‏ هى فشن هجوما شسساملا برا 
ولهرا على القائم هي الفيوم ء ولم بجد اقائم يو سعة التصدذي لهذا السهجوم 
الث امل قانسنحنب غر با زر حل إلى برقة و عاد مهيز دما إلى لفريفية 
في رجب ستة ٣۰‏ هن : 

وظات فقس القانم سملفة بسر ١‏ قلم بكد تول الحائفة ب أبيه 
السهديي ستة ۳۲۲ هى حتى اسثأنف رسال الحماات إلى تسر ١‏ فبعد عام 
والح من وليه الخاتفة أرسل حملة بقبادة مو لاء يدان الخسادم وبسالخ قي 


ا 


تجهجز ها ر النفقة عليها لکن محمد بن طغج الإخشيد الذي وسل إلى مسر 
أمبرا عليها في رمضان سنة ۳۲۳ هب بات بترجيه لغيه السن بن 
طفج قبي حيش عن خمسة عشر لقا للتصسدي لحعلة زيدان فهزسها, لسر 
کشر | سن جتدها و اسب بز دان إلى إقريفية ٠‏ فرجه افقانم حملة أخرى في 
العام اللي سنة ٠١١‏ م لبقبد حن اشطراب الأحوق قي مسر بع ى 
ار ليها معارضو الاير محمد بن طح بر عاسة عبشي بن اأحسد لت 
السار بة ويجكم الأعرر قائد المشارقة وكفب حبشي بن أحمد إلى القاقم مسي 
رسال حبش إلى مسر بعتونهمفي الأستيلاء عليها. فوسل القالم لق ليمي 
جيتا بقيادة يمين الكتامي لکن موقف الجيش اتفاطسي ضعف بسبب وفاة 
خبشي بن أعمد فجأة ومع ذلك شقي بجكم الأعرر ز عيم المشارفة الحسلة 
لفاطمية وسر على مكمه حتي تخل الإسكرية تر تمت الحبلة نحم 
داخ ايق فتصدي لها العسن بن طقج على عقربة مهن بل تروجة 
وڙها يي جماديي. الزر لی سنه +۴۲ ع وقتل قائدها يميش الكتامي بين 
هرب بجكم ال عور إلى برقة, 

۰ انت حملة يميش الكنامي ستة ۳۳١‏ هه تهاية للموجة اللىي 
الكبيرة مز العملات الفاطلمية على مص ٠‏ وير جع قشل عذه العو جة الأرلسيى 
إلى عدة عولمل ؛ ق كلت الخلاقة العباية لآثزال رة لى توجيه 
اللجدات المسكرية إلى مصر لمساعدة ر لاتها على التسدي الساات الطاطرة 
وكان المصريون ا يزالون أملين قي نحسن أحرااهم ثحت الحكم العسباسسسيى 
غير متائرين بالدغابة الفلطمية ومن تاحية غر ى كاتث طزرف القاطميين فى 
السغرب. لا تشاغدهم عطي النجاج فق كانت الثر رات تتدلع دهم هناك سس 
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E E‏ الحسلات وإخماد الثورات ولم تلبت ورة بسي بريد 
اسب الحمار أن شظت الفلطيين أا عن ترجه العمائت اى ممصر 
قت قفتت لتتت هي العو جة الأو لى يِن الحملات الفاطر ا عطسي مر 
تسا سبق أن فكرنا :ا د 

لم بظهر المتسرر بن قفانم يعد وليه الخلاغة استماما بالاستية ء لى 
مسر لإانشغالة بإععاد ثورة ماعب الحمار ثم ساج ها فته و أعذثته سن 
التطرات وخراب » واستعر اينه معز النين الله على هذا الهج في أو 
خلااته وراي أن استتناف الحمالات علي مصر لايكون إلا بعد سلاج 
آحر ال المقرب و توطيد ستطانه عليها ء ولك ينر أبن خلكان أن لعز 
أمر فانده جو هر اللي أل ” بشييل للخرو ج الى مسر مرج أرلا سي 
جهة السفرب السلا أمورء ”"" وما إن وطد المسز لدين اق الف_اطسي 


 .‏ سلطاته لى اقرب تی استأتف جهرد اتفه اتبا ء على مسر وشي 
1 علبها امو جة الثانبة من الحسلات الفاطمية ء ركانت هذء الو ية التانية أقصر 


زمنا لكدها كانت ألعثر ونيا من الموجة الأولي تقد تلت بالدجاج و بقث 
آمل الفاطمبيل في الاستيلء على مر : 

وإذا كان المع ادبن الله الفاعفي قد استانف. جهذ د أسلافه الاو للل في 
تر جيه الحماات إلى مسر فد اتخ من التر اتيب سا عو لازم لتعقيق النجساح 
وتحقيق أمل الفاطمبين في الاستيلاء علي مسر ٠‏ اكد كلن السعز الا__اطمي 
بستطلم أحوال مسر وبتصرف على أخبار ها أرلا يأرل قث فيها الدعاء 
و الجر اسيس الذين يستوته بأخبار ها ء وجاعته للكتب من يعض وجرء آهل 


م ١‏ ن لان : د فیا بار .۔ ج فاس "٣١‏ . 


مسر دقو« اللاستيلاء ليها "' " وران له بتر شيعة هكاتيرة بقوق ون ؛ 
ل زال الجر الأسود ملك مو لاتا الممر الننياً كلها تريعتون بالخجر السود 
اتور الإخشيديي ٠‏ وان قاور بومتسة أمير فضر تيابنة عن ابسن 
الاخشيد  ٠"‏ وينكر المقريزي على لان لسر عه أنه كانت ترد إل_ه 
كتب سن العشرق والعفرب برد بها بنفيه ‏ أ ويفهم مسن روي ة لغري 
للمقريزي آن جواسيس المعز قد تالو ا إلى داخل القصن الاخشيدي إا مرون 
ن آم الاسر ا زوية المعز رجهت ية زبتها لاع في مسر 
فاشسرتها ابنة الإخشيد سحت بن طح فلا عاد الوكيل الذي باعسسها الى 
القغرب أخير المعز بذلك "" ء ولا يعقل أن بيثم المع بيع خارية ون تى 
وخة بتريبتها لتباع قي مر دون غبر ها سن اليلدان إلا لزا كان لسهذء 
الجارية في عص مهطة اة هي التجسس على اتسر الإخشيدي. 

ولم يكنت المعز بما يضل إليه من مطلوعات عن طريق دعاتة 
وأتباعه وجو اشيسه قاراد أن يختز مقاعات امسر برلتطة خسلة اللتطلاحية 
ارسليا في "نة ٠٠١١‏ هت فقشد ي كافزر الاختيذي لتك اة نة افر أحاتف 
و أجيرها علي التراجع لكن كافرزر أذرك الخطر المصق به من جهة الخوب 
فتوند إلى المع القاطعي " فكان بهاديي المعز صعب المرب ويهر مله 
اليه ” ""' بل قبل إنه لما أحس بوجود م لمر بعصر حين سرت بها للج 


۴ | تن انسر جا ١‏ توعما جع فر اظ 
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خفية " تر إليها وتضمها وحمل إليها هدابا ربعت في متها أجنادا فل 
رجضت سن حجها منعت ولدها سن غو راكد 1١‏ , 

ألم بكن نوقفت السعز دين الله موقا ع إزشال اأعسن لات اتن 
فصن الستحابة لطقبه أسعاكما نكر و اتسعاسن گنه كان بت اعد ة اعا 3 
كير ة وأخيرة بحقق بها الأمان الفاطمية في الاستيااء علي عضر اخذ قي 
تجيير الطربق إلئمسر بما يقي بمتطلبات حطة كيبرة فأستر قي دة 
ڈڈ٣‏ ہس آي قي نفس العام الذي صد فيه كافرر العتلة عند لو أ لف 
باليد» ني حفر الأبار. على طول الطربق وأن هبني في كل مرحلة اش ر ١‏ ۲ 
ولم بكر عذا القصر بالمفهرم_-المغربي. إلا نة عسكرية قريبة لبه باقظمة : 
آي أن قمص قان يعس لعرب !ا بقك فبها الترالجع إلى إقريقية سر ة أشن يي 
و لما يعي فيها عل الدقاج من مرحلة إلى :أرق إنا لزي الإمتر» ور ار 
المع أن بؤمن. ظهزه في السقرب قبل الشرو ع قي الحملة القاصبلة شن لخر ج 
فاده جور اظ فی ست ۴۲۵۷ھ ر 1ا دام ااام راب 
في سر a‏ 
البرير خمسماتة لقب فرح المرب .."١١‏ 

بيتما كان الععز دين اف القاطمي يط العدة زيهيئ باق المشري 
لإرسال حملة قاصبلة إلى ضر جايته الأغبار مرهاة كافرر الإخشيدي رن " 
۷ هه و علي بء أجوال مص امن يعدء فائخذ قرارء بإرسال الحعلة لسن 
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سضر في ول نة ۳2۵۸ هه أ ه1 م. وتوفرت لهد الحملة عو لل 
التجاح راء من جهة الفاطمييت أو من جية صر تشسهاء فظي . مسر حت 
رقاة كانور الإلشيدي ۳3۷ ه إلى نفع الدولة الإأخشيدية تحر الهلوية في 
سز عة بالفة تة دة عولمل سياسية و اقتادية » ققد اضطربت. الاخم ال 
الياسبة و عست افو ني يعد أن تولى إمرة الزخث بديبن ود صخي اا 
يتعدي عمرء الحابية عشرة عاما هو أبو ألفر رس أحسد حقيذ الإخشيد ء 
وسار هذا يمير السفير العوبة في يدي اهل البقتط ررجال لفرلة التي 
لتبوا بالحكم سن تونة خلسة الوزير لبو الفتل جعفر بن الفسرات الذي 
هيسن على مقالد الأسور في الدولة وجاتبت المشة كثبرا مسن تصر فاته 
ادر لوال جير عن علية القوم خان عنهم بعقوب بن كلس الذي هرب 
الى الفاطميين قي إفريفية فتثهم على كثير سن عور أت مسر و رضم 
على شزرها ء وزاك من الفرضي اللياسية في فصر بعد وفغاة جاور كثرة 
لاقل الجند و لطر فب اليم العسدم انتظام أرزلقهم > وجج الوزيمر. 
أيو الفضل جشر بن افر قت عن سد مطالبهم فثاروا عطيه ونسهبوا داز« ودول 
اسسحايه حتى اضطر إلى التحقي متهم مدة خوفا من بطشهم ا" . 

لما الجر ال اللالتسادية ققد كانت أسوآ ما تكون فيي السو قت الأخبر: 
سن سر الدولة الإخشينية خاصة بعد وفالة كلو الذي كان رجوده قبي الحكم 
يفف بعضا من حدة لار مات بسا له من قدرة وقوة لکن وقاته فتحت مسساب 


الف و ضى على مصراعية فكثرت لقن و الحروء. الث راح خضعتها خلسل 
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كنيز وائتهيت الاضو اق واشت الخراتق أو أرط الغلاء شى لماه قن 
جعيد الاندلسي - من فرط شنته -' الغلاء القطي ١١ ٠‏ 
بسف المقزيزي اوشاع مسر بنذاك فيقول “ وشسآن في عامة 
أرضن مر ينلد سن اشا والالاة والوماءة لتر لم يغهد من قل مله بيت 
اته أحسسى من سات قي “يام بير فكائر 1 سثاة آلف إنسان » وكائوا يلون 
الشرباء في اليل وبلغ اللزو ج دينارا والبيتة درا وبيج الأرتب من اقم 
ناتيت ينار ٠‏ مع كثرة فتن تشلب كل عد من امال وغيرحم على ما يليه 
واختلاف عل الديلة بعر من الإلفشيدية و الكللورية ٠‏ وكسفرة تحاس دهم 
وعظم الخوضه من هجوم التزامطة على مط وكائوا قد تاشر وا ببلاد لتلم 
فتلت من أجل هذا بهد الاحوال بيار مسر ء و اتفتعت رار ااناس . 
وتفيرت نياتهم ء وساعت معافائتهم وفضدت لكر اوأضاعهم ١‏ رشعل الخرف 
عامة رض مضر لمو ت أعلها وة أو الها ٠‏ وتعثر وجود الافولت ١‏ کشر 
الغوق- ركان بص جطاحة من دا المعز نالوا من ال زق رورجم 
الرعبة ٠‏ راق يهم المع فزن فز فز ها فين ات تباب لهم و لمر شم ل 
یئشر و ھا إذا قار بت فشاکرء مسر ٣“‏ 
هذا سامت أعوال مصر قي الوقك الذي عجرت فيه الخا: 
العياسبة حن الدخل ارقالة الإخشيديين من عثرتهم أو استر داد مص من بده 
كما فعلت من قبل حين عضت الدولة الطولرنية . لتعرل دزن وقرعها في 
۹ ا قن سس اسي 7 ھون فع ف ملي درق ت شل رایلم تایا د ارما ای 


سجر الإنافسية ء سى إاك . 


| ۲ | شیر ينغي ١‏ ترجمة چرس اقستي 


أيدي. الفاطميبت فد كائت الغلاافة العياسية أسيرة لفو بجتسي بوييية آلشيعة 
ر بدية اققين متاعضو ن لعياسيين ويس للل على عجر الخاقة السباسية سبك 
قول للخلبطة العجاسي المطيع ف لعز الدرلة بختيار البويهي حيتما طب مله 
الاخير مالا بد ى مجامدة الروم " ما بلرعتي تفقة و شيء مما تتفل فيه 
الاتعة و انعا لكم من هذا الأسم الذي نطبو ن على منسسابركم تس نون به 
رعاياكم فان لحت أن أعتزل إعتزلت غ هذا المقدار فيضا وتر كتكم والامر 
کله وسن ثم كان على الإخشيدبين الضبضاء مراجهة القاطمبين وحدهم 
ياب مسر سهياة ايلاء الفلطميين علبها لا سيما رقن أكثر أل خر 
كارا قد كتيوا إلى المعز ببلاد المخرب بستحئونة علي المسير الي مطضر 
وآلذعا لعجز ولاة الأمور قيها عن القيلم يلمر عا ا" . ٍ 

و لما كلل المعز انين اه القاطمي قد اتخذ الجر اعات والتر اتيت قتي 
تكقل تجاح الحملة التي قزر از الها الي سر فقد توفرت لايه الفملو هات 
للازمة وجهز الطريق لسبر الحملة تجهبزا جيدا - كما تكرتا . وأ دلها 
يشا قویا واف العدد و اعدا قله من اة وأمسدق. البربر شا يزيد علبي 
اة آلف اني تبر امور غبت ١‏ و جزل لير لاء الجلد اقبل اء شل حستب 
ستزلتة ما بين آلف الى عشربن دينارا ٠‏ و لختار لقيادة هذ الحملة الفاصلة 
نهر فولدء و لثر عم كفاية ؛ جر هر الصظي ‏ لذي أثلهر في عسلاته 
لأخضاع المقرببن الأوسط و الاقصعي كفاءة لا بار بى , ومذ يالعال الوقير 


" إا سك يه : تاره ا ټ طت ج Te‏ 
* إ قد ي العسمر الحفن ١‏ فر عة حص د الس ات 


A 


الاتزم لاجنفاق على الحملة و لاستسالة المصرهين "قد خرجت اقحبلة الى 
مر في وقت مالم قي ربيع لرل متة ٠١١‏ عا فتراير تة 174 م 
ET‏ الشتاء لتقطع الحملة طريفها إلى مصر في فصل اربيم فلا بك اب 
الجند برد الشتاء ولا خز الصبق رأحلط المعز روع الحملة بتظاعرة د غاتية 
ترفع صعتريات جلودها قخر ج لو داعها متفه وليه ودبجت العبار ات البلزان 3 
و اشد الشع راء اند عصسماء في تمجيد معز و اتعملة. 

وسار جو هز ني الضربق اليد ولكتة وسل إلى صر في الت امن 
عش من شعبان من نفس العام "": أي آنه فطع في سيره ى مصر تحور 
أربعة أشهر وعي مدة طويد - إن دلت على شي ء فما تدل على يه تحرف 
اتجبش. الفاطمي لحت خاسته مر اة ولعرس جوغر من تاحية آطر ي علي 
عدم إجهاد جندء بالتحرك ال بع حتى يسلوا إلى صر موفورري القوي 
قبمكنه التصدي لي مقار ية خشيدية معتطة » لكن المقار هة الاخشيدية 
كانت لضعف من فن تذكر وأوة المصريون وفدا من رجوء اقتساس قبهم 
الشربف لبو جعفر سام الحسيني والشريف أو إسماعيل إيراعيسم الرسي 
الحسني ء القأضي لر الطاهر محمد الأغلي قا عن بي الطيب المياس بين 
_ العباسي قالتفو | يجو هر السقلي عند تروجة - وهي قرية على مقربة 
من الإسكندرية - فقاوشوء على تسليم مصر له على أن يؤستهم قأجابيم ن 
١ |‏ التقريزي:! امسر افمايل ٠‏ ترما جر خر الستلی وان تلان < ریات امیا جد بے 
سوغر ا#اصظي. 
١ ۴‏ اش تاریق کرو ج السا ن اتسور رة عند المطر باي سن تتاب "لأر تفي اتعط الستنا يتر اله 


يي آل ايم عر سن بز فين شرل ٠‏ أا ي اعلق | رة حرعر | ليحر اللرر ج إلى قر ايع م الیش رين 
س.ل ااتشے 


A 


طلليهم وب ليم أمانا تعهد فيه بان يلق للمصريين حرية العقدة و لات ج 
أحر ال البلد وتشر العدل وحماية مص من المفيرين علبيا "' . 

وتو هم بع الجند سن الاخشيدية و القاقور ية نهم بنتليعرن سقارعة 
الجيش الفاملمي ويبدو أنهم كاتوا لا يعرفون طخامة هذا الجيش وال يركون 
انيم لا علاقة لهم جه قم يعن | للسلح و عد الاس ان السذي عسل عليه 
اشر يق لبو جظطر السيتي وحبه سن جو هر الصظي ء وجل وا لهم إذا 
رسوا الجسور منعرا جو فز السكي وجيشه من لبور إلى الل طاط '"“ 
لکن جو عر الصقلي وضع غطة محكمة لفتاليم فاستصثر فتوى فن الق اطي 
الذهلي تخل فاليم باتبار نيم يمتعون سيره قدما لمجافدة قروم 
الببزنطيين ١‏ وبذلك قد هز لاء الجنسة الإخشبببة والكاقورية تساطقتف 
المصر يجن و سساندتيم اقم ثقر أ عن خرو ج افعابة للمئاركة قي قتال لقاطميين 
كما ان ينث قي الخساات الأول ١‏ وسر بعض.جند جو هر التبسل حتد 
مخامتة منية شاقن بقيادة جطر ين فلاح الكتامي فاستولوا على العر لكب 
الر ار دة من تقيس ونمباط و الوجه اليحر بي فامتتع وول المؤن إلى الفسعلاع 
وطاق آظهاءبالإاخشيديين بشما أرسل جرهر سيا بقيادة عبد العزيز بن غيج 
لكلابي قاسترأى على ارم فضىج المصربرتن و تظرا تماما غي الجنمد 
الاخشيدبة ء الكافورية فانيزعو | عند أول تقاء لهم بجتد جرهر وفر بسضيم 
الى المشرق واستأمن بعطهم الأخر ؛ وطلب المسريون من الشريف يي 
جه قر سبلم الحسيتي أن يسال جو هر إعاد] الأسان الاي سبق أن منحهم ليام 


إ ١‏ ] خسن اق فيم سن = اعرف الاليل دعي 1٤٣‏ . 
' | یھ ہن سند ااشطای ؛ عا کاب او تفا س ۴۹“ rr‏ 


پړ " 


قلستجاب لهم جوهر ليستمزلالسسراهان الرستن يتطل تع الف اطلسيون لان 
بتتترهم عدة لهم ويتختوا سن يدهم قرا لخاقفتهي؛ وقي السابع شر مسن 
شھر شعببان سنة ر۸٣۳‏ چ ا ١‏ پوتیه 171 م غږ ج وجوه اقئاس وراعیانسهم 
لاستقبال جو هر السييّلي الذي دقل افقسططاط على رس جيته تسدق طبوله 
وترقرفه أغااسه وينوده ويل بائموضم اقذي أبنتي فيه بعسة نلك بديتة 
القاعرة ٠.‏ ويتلك حقق الفاطميون أملهم في الإستيلا؛ على مجر بعد طول 
انتظار وجهود معصلية استقرلبت كش من تسف قن من نة ۳١۱‏ هس 
عت مط ۸ قے . 


لم يكن استباتء القاطميين علي مر مجر قبام دولة قيها جذ لا سن 
بولة اغراي بل كان اشتيااو مم عليها ثم تاها رة لاتيم تة دا 
وسات إلية الوطضعبة المتياسبة المسر الإشالتفية التي نفعت مر و لابة اثانة 
لشخاتفة افر اشدة فالاموية فالعباسية إلى شار مستفلة فيي العسراين الطولوني 
والاخشيد عي اع اتبعيه اإسنبة اللخالافة الخباسية ثم اصبخك في العضر الفاطسي 
خادقة تضاهي لخلاقة المياسية رتثفوق لبها أخيانا وتسعي إلى الإطاحة بها 
وأ تحل سطها في ز علسة المانم ال[ساتسي. 

لقد کان استيادء الفاطمرين على مسر تفيبر | شاعا ساسا و تجنيا 
وتقافيا ر أقتصسانيا و اجتماعيا ء و خطت صر تحت العكم الفاطمي أرل خطو ة 
تحر بز عاسة العالم الإساتمي التي تستحطها يها تو افر لسها هن غشراسل 
استر انيجية و افتصافية وبشرية » فلا شك أت مسر بموفعها في قلب المالم 
الإساتامي و شر فها حيتذاك على الحرمين الشرجلين وبعا لها مسن وارد 
متتو شة وسن بها من سكا متمبزين كما ويفا وااعتدال مسقدذهم والستقفر ار 
أحر الهم ومهم إلى الدعة و البعد عن الشطط والظر ١‏ كل ذلك يحطها أسلم 
البلدان لزعامة العام الإساتمي ١‏ وكان القأطسيون على و سي بذلك فجطسو | 
الأستيلاآء على مر و اذا سن أهم طلسوحاتهم ليتخذوا منها مشر ا لخلاقتهم . 
ولاية جوهر الصقلي على مصر : 

نولي جو هر السققي مقاليد الأمور في مسر نباية عن الخلبفة المع 
لل غه القاطمي نحو تربع سنوات [ ۲٣۲ ٣۵۸‏ م ] قلم قبا باسصال 


۹٩ 


تحضيرية هامة للتمهيد لائتقال المع إلى مسر ١‏ وليتقذها قاعدة لأخلاف _ة 
اة ٠‏ ويمقن ليجاز ما قآم به جوغر من اعسال ليما يلي : 

“١‏ ناء فقاسرة :- کان رل عمل قام به چو هر السشقي بسند 
القاعر+ "' إخثار موقعها في فس المتطقة التي أفيمت قيها حو اشر مصير 
الإسلامية منذ فتحها وحتى المع الإخشيدي دما يالاس طاط ومسرورا 
بالعسكر ووصو ا إلى قطاتع أحسد بن طولون ٠‏ فلق لخت ىط حرو بن 
وأطلال مدبتة متف القديمة وان اختيارا حكيما لموقع حلضرة تتوسط بين 
الواديي و الداتاتوتعد ذات موقع مثالي من وجهة التظر الاثراتيجية ٠‏ وجات 
حاعت قطاتع أعمد تن طولون إلى اشرق من المسكر وإلى الشمال الش رفي 
من الصطاط ومن الوتضح أن تشرق العسكر والقطاتع كان لتركيد الصطلة بين 
صر والعياسبين فعا اختط جوعر مدينة القاعرة جات قي تفس الاتياء 
داكن ليس لتوكيد الصلة بالعبانيين وإتما للاتطلاق منها إلى الشام و إلى 
مواجهة المباسيين والقضاء طليهي. ٠‏ ) 

کان أولل ما بدا يه جوهسر امن خطط هو اختطاط القمصسر اي 
إنشساء مقر الحكم الفاطسي ١‏ ثب أدار السور حورل المدينة وجعلها حارفت 


التق 


الو اصليسن صحيته وة الغليفة المعز ولم يختعط الجسامع إل في نة 
۹ و “ 

وقيل إن جوهر السقلي تللق على المدينة الجديدة أول لأر م 
المتصو رية نسبة إلى الأمسور أيي الخليفة المعز برهو تفس الام الذي 
كاقثت تحمل آحر حواضر القاطمبين في إفريقية وملها تقل المصز إلى 
فصر قبل إن اسم المنصوارية ظل قاتما حي فدم المع إلى مص فاطلق 
عقن المديلة اسم القأعرة لكن ذا القرل ألا يسلم سن الشك و المركد أن جور 
هو الذي اطلق اسم القاهرة على المدينة التي الها ' 

ولقد القت المزرخون فيي سيب تسمية المديتة جاسم القاعر ة قيلي ن 
جو هرآ أحضر المتجمين و رهم باختيار طالع سعيد لوشع اتاس این لس 
سبل ايفن ٠:‏ وتضنانف أن غر قا حرف الألجرلن فظن الال أن المتجمين 
ركو ها فاينتأوا القل فاح المتجمون ' القاهر في الطالع " وكان العريسخ 
- نوهت قار الكت = تنما اقاعرة ملا في أن يتحول هنا الط الع عير 
لکا تج مل ج اساي تسچ غافة ما3 تشاد الس 
الكبز ى مث روما و الضطتطينية وشي رها ١‏ رمنشا نك الأساطير ایسا تو 
رغبة كل أعل مدرئة قي تمجيد مدينئهم والتغني بفضانلها ورقعها قرق سان 
المدن من ناحبة وسن تأعية أخر ي ميل عقي العصوار القشيسة و لو مسسطى 
إلى الأساطير تفر الأحداث اليلمة القأمضة التي يجهلون كبقية دوش ها 


۲ و حلي ت مرآ ١‏ وة #للافیع ۾ سى ۹1آ 


4" 


ويل إن بقصوز القاهنة قية تسى إلقاهز + اسميت النديتة على اسسجها ٠"‏ 
والأر جح أن اسم المدينة ماود من مول البعز لو خر جوهر هدا وده 
بسو هة لقح . مسر وليفزلن في عر قات .أبن طولون د وجيتي عتينة تسى 
القاعرة تقر الدنيا * '" ۔ 1 

ما الجامع الذر عر الذي شر ع جوهر قي بتات اة سئة 2۹ هس 
راستطرق بنازء تمو علمين فقد كان يمى آلا جاع القاعرة ثم أطلق عليه 
أسم الجاع الاز هر وف صر ذلك على أكثر من وجه تفيل إته كان معوط يا 
بالقصور از هة قسمي ' بتالف الاسم تعبيرا عن هذ الجبورة المشرقة از اهرة 
وفيال بل سمي يالاز هز تيملا زتفاؤ لا بان اللوم سير دهن فيه أسسبا الارجسج 
فاته سمي ذلك انسذة: إلى فاطمة الزهراء بيت النيي ها والتي برقسع 
لفلبلميرت نسبهم' اليه و إلى وججها عطي بن أبي طالب طق , 

۲- اال جو هر ابدارية :- اجتر ى كتاب الأمبان الي ,كته 
جو غر اللمعشز يي على بغضن الاطو لت المرنقية مئل تاين الباند وضبط 
لحر الها وقد كان.أول سا هتم به جو هر إدار يا هى أن انلع الخطية الاخايقدية 
السباسي ر خطب للمغز لدب الله القاطمي بدلا مثه رازا النسسنواك البإايين 
وسل اليباشن القاطتي وق حفت نلك عنڈ يوم المع ة الت ال للخو 
جرعر اللي :الى مر ١‏ فلقد صلى جوهن يوم ذاق في الجايع الفتيتق 
وخطب الذاين هبة الل بن أخند خليفة عبد السميع بن :عضر اأعباسي. بييستاطضج 


ا وت 


إإإ لير لفقي ١‏ مرم اقرااسة : عا سن ۲٣‏ 
ا[ ۳ | ریز ي = اللظي تر عة جم قر التي 


4T 


حتي بلق الدعاء فداعا للععز لدين الث القاطمي ١‏ وبهذا قم الإعلتان رسشميا ن 
إعلان افتيمية القآطميبن وبداية مر الفاملمية "".. 

وفيسا عدا نلك لم يقم جوف الصسعلي بالتفيبر ات الإدارية تفعة وأعنة 
حت ا تضطرب أحرال ايلاد و إنبا قأم بها شريجيا فجعل في البدايسة با 
لفطل جعار بن الفرات على الشنون العاتية و القاضسي أبا الطاعر الذهلي 
على القضاء وأيقى على الخطية قي الجامع السيق عبد النسميع بين عر 
العباسي ويبدو آن لطيب لجامم العبق عبد السميع بن عسر المياسي هذا لسم 
يكن ر لضيا عن قطع خطبة العباسبين و ل متحمسا القططلبة للفاطمبين ولال اك 
خطب بدال عنه بوم قطم الخطبة المباسيين خليقته هية أت بن اح د وهم 
گن بيو ان جوهرا كان مارس طبه ضقرطا لتقب الخطبة الف __اطمبين 
لان يته لهم - وهو العاسي - بخدم الدعابة القاطمبة ء لشن غبد السمي م 
لم رر ضع فوط جو فر رضوخا اما وساول تايل يها قخطب يرم 
الجسعة الذي ائن قيها لارل مرة في مصر بحي عطي خير العيل في جاسم 
ابن طولون بعضور جرهر وغو بردي وة وشي وطيلسان وشي ورا 
سور ة المتاقون ورنسي أن بركع او نتلسيى لك ولم يقرأ البسملة قي كل سور+ة 
ولا قرأعا في الخطية قأجبرء» جوهر على قعل فلك في الجسمة اثتالبة ء بل إن 
عبد السميع دا في الخطية لجرهر دون اقغليفة القاطمي فانكر عليه 
جوهسر نلك ومنعة من الدعاء له أ" وأخد جوغر يجري بعطل التفي ير ات 


aa 


| “ | المقريراقي : المستر الاين ١‏ لر نة عم فر السظي . 
| ۳ | اظ زي : ساط فسا سےا صر اق :وا 


1 


فرلى الخطلية قي الجامع العثرق رجلا هاشميا وقبض الأعباس من القاشي 
أيي ملاعر وزدها إلى غير و هكا كانت التضبير ات الإدلرية تدريجية حشى لا 
تضطرب الأحز ال.. 

۴= إخزآعاتة جوز الفبتية -“ تعهد جو غر للعضريين في شتاب 
"لمان بحم اتدل في معتقهم رخن لهم #حرية اليئية فياء في نس 
كتابه “ إقامتكم على مذلغبكم وأن نتروا على ما أنتم عليه من لدا القورض 
قي الاشتقال بالعلم و الاجتماع عليه قي جو اكم ومساجنكم ولباتكم على ا 
كان عليه سلف الامة من المنحاية رى لله عنهم و التأبعين بعد ولف هاء 
الامصار اللين جرت الاعكام بمداعبهم وفتو اهم وآن يجري فرص الاذان 
الحساتة وقيام شير رمضان وفقطرة الزكلة والحح والجهاد على ما أسر اش 
به ونصنة تيه # قي سنئة و راء أغل الثمة علي سا انرا عل ٠١‏ 
لکن جر عراا لم بلتم ا هد به اللنصريين لا سبما وأن عبأرتة بها من 
التعمبم ما يفل التاوبل وبمك لكل فريق ن أعل نة وة أن يقر ها 
على الوجة الذقي يراه ستاسبا لتقم ٠‏ 

ابثدا جو هر تيبر اله الدبتية لتحرول ضر من بد سني إلسي شيعي 
بإقطاره من شوم رطان ستة ۴٥۸‏ ا 114م على عند بير روية 
و لى سالاة الد يمصلى الطاهر اة قبل أل مصتر ييوم الق أفطلر 
المص رون رضللوا صلا العيد قي ايوم التالي بعد أن ست عليسهم رزية 
اتل شرال ١‏ وان القاضني أو طاغر الذهلي فد شس لهلال على رسمه 
سن, فوق سطح الجاع العتبق فلم يرء ء ولا علم وهر يما قام به لاسي 


١ [‏ إا السفريز بي : االعلطى ١‏ تر بحا جر هر لفقي د ر اتساظ العلا جا حى ألا , 
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من طلب الهاتل نكر ء و عتب عليه وتهدده "" فأشار شود القاضي عليه أازه 
بظطتب الهاتل انيا دان الوم والقطر علي غعيد الفاعلمبة قد ايح عددا بلك 
رزية ""' ء وسع ن الرراية ير فقط الي عا عدث عند مدب قفلر فشا 
صو أن مشكلة سعاقة فد حتت عند بده سوم تفس افشهر الني کاقت 1ه 
تهايتان جات كل منهما بعد جوم لمتد تشين موم ١‏ وقد جاعت النهابة 
لاو لى علدا لدي الإساغيلية الشبعة وتلتها انها هة الثائلية رزبة لدى 
المصربين السنة ومعنى هذا أن الشهر كانت له أيضا جدايتان لان خت الات 
الفهاية مع ثبات المدة لزم أن تكون البدلية أبضا سختلفة ٠‏ لكن الرولية التي 
وصلتتا أشارت إلى مشكلة التهاية ولم تشر إلى مشكلة فب دة 
التي کان رق عها حتمبا. 

تو للت الإجراعات الدينبة التي اقدم عليها جرهر الصفلي ١‏ ففي يوم 
لجععة ةه نو القعدة ٣ه‏ | ١41م‏ زق لي الخطبة الساتة علي علي 
المر تضسي و ى فاطمة البتول و علي الحسن والسين و عطي اللاتة افر لشتين 
أياء أمبر المؤمنين الهانبين ا" ء وفي بوم الجسمة 4 مسن جمدي اللرل 
٦ھ‏ ا ١4۷م‏ حیتٹ شیر خطبر اذ اسر جو هر بان پڙت المڙشتون بحي 
على غير العمل ١‏ رعو أمر اشططلرب له لفل الستة حتى أن ساحب الخطبة 
و الصساتة شبد السميع العباسي قرأ سورة الجعمة ' إذا جايك المتسافقون " 
تعريضا بالفاطمبين ١‏ وبلغ من الضطر ابه أن تسي أن رگم وسجد بلا رڅو ۾ 
آم 1 ] اريز بي : للقي ١‏ ترما بم عر المي - وباط النذا : عا ص2١٠‏ . o.‏ 
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في الركمة الثانية » مسا أغضب عطي بن الوليد قاضي عسكر جوهر راعش 
الصبقڈة يلطلة يجب إعانتها طظهرا اربع ركعات ئم ار جور بالجهر 
بالنسملة قي السااة » والقنوت في الركغة الذائية من صادة الجععة وكاتوا أ 
بعلو تلك ممحسر على عد قول العقريز ي . 

ومع آن جرغرا کان قد تعهد في كثاب الأمان بان يجري في 
السوتريث على تاب اش وسنة تبيه # إل لله الخلف عهده بعد أقل من عام 
مضي على استيااذه على مر ققد أمر في المراريث بالرد على دري 
الأرحام وألا رت عع لبخت أخ واا لخت ولا عم ولاج ولا لبن أخ ولا ابن 
عم و رآ برت مع الولد تكرا كان أو أتئي إلا الزو ج والزوجة والابوين والجدة 
ولا بث سم الام الا من يرت سم الولد " مخبالفا.بنلاك أخكقام آهل السنة 
فلما ء طبه القامتسي أبر البطلإعر الذعلي في بتت وأخ ونه قد كسان حكم قديما 
للبتت النعسف ولاخ يالبسافي ققال له جوهر "يا قاشي هذه عدلوة الداطلمة 
لھا + ساتم "اد 

1 - الجر اعات الالتسايية :- حخل القاطمرون مر ستة هة ۴ھ 
والازمة الاقتسادية الي أربت بالدرلة الإخشيدية على لشدها ١‏ ور شم 
تحسن الأحرال تسيا إلا لن الأزمة ,الاقتساتية كانت مسن الشسدة حيتث 
استفرغت إزالة تاها ضع ستين حئى ستة ١١‏ ۳ه يتل فبها جوهز 
السقلي جهرذا كبر ة الملاج تلف الأرمة وتلقيف حدتها طقام بتر زيم الإعاتات 
المالية على محدوديي الدخل سن المستورين والققف ر اء ر خقف الضراتب 


[ * إا اقرب قي ٠‏ السستر ایق ١‏ جع جر سر اقستقي . 
آ ١‏ ا تفس االسستر تفس اتر جعة. 
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وتساداي برقع البرلطيل + وولى الحسبة محتنبا اها کو بان بن 
عزة لذي وجد أن الخلاء يتزايد في ضنة ٣ه‏ رغم وقساء انيل في هذه 
لسثة فادرك أن هناك تلاعبا في الأسمار قضبط الساحل وجسم القملحين 
قي شوضم واحد و شرف علي يبع القسح إشرافا اساد ور اقب اله انين 
مرافبة دقبقة و عاقب المت اين مثيم حت أنه شرب عنهم أحسد عر 
رجلا وطيف بهم" : 

نجج جوهر الصسقلي في التخفيف من حدة الارسة ااتقتسانية بعد جهد 
جهيد وييدو أنه درك عترورة إجراء إسالالحسات أساسبة في اللاقتساد 
امسر ي قاعتم يالزراعة باعتبار ها حصب عذا الاقتساد واعتتى بسإصسلاح 
الجسور و الفنلطر وكاتت تتيجة فلك أن راد الخراع " . 

وان جواعر فد وعدا في كتآب الأمان بتجويد اة و تشين 
غيارها وقطم الفش متها ١‏ ولنلك فند بائر جوهر إلى إسلاح نقد 
وضرب في مسر السكة الحمراء أي الدينار الاحبر والمقصود يه افيتان 
قلبجزي الذي كان عالتي جيار وجطة الاسام في“ شتامل التشدي بيتسا 
نيق على اققاي اباسية كالديناز الرلعتني الذي عليه اننم الراشي 
المجزي خبسة وخشرون تراهنا ولمشف ؛ ؤكان هناك دپتارا آخر يسمي 
الديتار الأبيض يجري به التمامل.اليوسي بين الئاس وقيمته عر ة تراهم 
فار د جوهر متم التعامل جه فلم يرشن اناس بثك فخفس جر هر قيمته الس 


١إ‏ إ حع يرللت قي ١‏ الازعقن الالقتس انبا في مسر التي س إت . .1 
لإ ١‏ | اهن ونس : يقي قز هرم فيي وللت لاور د ج سے ۹١‏ 
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ستة دراهم قتدهورت قییته .و أظس خلق کتر '. ثم اسر جوهسر بوقیف 
التعامل نهانيا يافديتآر الأبيض تكن الئاس لم يرشوا بثلك مما دعا جوعر إلى 
إعاد+ النظر قي تيم التتاتير فجط قبمة افديتار الأيض ثمانية در أهم, ربيذو 
أن هذه الإبير امات اللتدية ايت السيارهة مشب ملايئة لوح قز رهم 
السخشسب فز لذ غضبهم وعشضاحوا " معاوية خال عطي جن ایک ا 
أقضبه جو هرا للد الفضب حتي أته عم بإحراق رحبة الصيارفة لر لا خوقهة 
على الجاسع '". 

٠‏ الإيبتيلاء على بااد اقلم :> إذا كلت مسر فد قتحها سرو 
بز العاص لثأمين الفتر ج الأساتمية في بائد اقشام ققد سبحت بااد اشام مذ 
فد م الدولة الطولونية في ببصبر مطليا لتر اتيجيا لكل من الطولوتييسن 
وا أخشيديين شم اتفاعلميين رشابت العو لمل الي دقعتهم جميما إلى الاستياء 
علي ياتد الشام ومنها OE “١‏ 

[ أ ] الضرورات العسكربة والاستراتيجية باعنيار الشام مفتاح مصر 
سن جهة الشرق ولايد من الاستبلاء علبها لمواجهة الدولة العباسية۔ ركان 
القاطميون يرون قي العياسبين خصميم ادود الذي لايد من الغلاض تة 
لينقر دوا بالخاافة في العالم اأساامي و بز عامتة. وكا الستيااء الف اطمجين 
على باتد. الشام استكمالا للتستيلاء على ملاك الإختيديين آلذين كاتت اليم 
مصر والشام عقا » كما كان الاستبلاء عطي باد الشام تلمينا للر جرد القالمي 
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قي مقر يالقضاء علي بقابا الإخشبديين قي الشام الفيشن قد يحاواعين 

[أتب ] كان على اققالميين أن تدر ا للقر لمملة الذين تمردوا عطي 
الخلبفة الفلطشي ر شاجاوا باقتذ اشام ,دقرا تمشلق سستة ۷ه فون 
الر جوع إلى الخلبفة قاطمي بعد أن كان "القر اميلة أتباعا له وير جعون اليه 
في شئوتهم فكان من الطترور ثي أن بداغم الفاطلميون هيجئهم وز علمتهنم للشيعة 
الأسماعيلبة افتي كان الفرامطة يعتون فر عا سنهم. 

[٠‏ ج ] التضدي للبيزتطيدن الذين كاترا د انتدي شتف الدولسة 
العباسنية زشثرا عدة جات عطي يلاد الشنام يفف اعتلاه الاسر ة المقوانية 
عراش نة خاصة الإمبراطور تققور فوقاين ر الإمبر قطور عتا زسسكس. 
وقد عفد الفاطميرن العم على التصدي لطر البيزتطي الذي تسهدد باتك 
الشام ليكسبوا محية العالم الإسلامي ويحرزرا الز عامة فيه باعتيار هم حم اة 
الإسلام ٠”‏ قلا عن أن الفاطميين خافرا آن يستولي البيزتطيون على الشام 
فيتقظتب الترتزان السنكري لخالحهم عما يهتند المتتاتم الإستاافي كه 
با فيا النذلة الفاطمية. ' 

د ) الأمفية الاقتسانية لااد الشام كمسدر اللأخش اب اللازمتة 
لسناعة السفن التي اعت الفاطميون ببتاتها لإئشاء اطول كبير يمكتهم مسن 
لسيطرة على شرق البحر المتوسط فتلا عن أن استيااتهم على الموانسي 
الشامية لا بساعد ققط على تزايد قدرانهم البحسرية وإتما يودي أيضسا 
إلى كام قبضتيم على التبارة في الحسسوض الشرقي ابعر 
المتوسط وتجارة الشرق. 
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لتك الاسباب فام جور المسظي يعد استيانه على مسر بار سال 
عسلة إلى بلاج الشام بقياد جمفر بن فلاح الكتاسي ستة ۹ ٣هن‏ قتحقن جخفر 
ا لهج سيل عزيمة الحسن بن بيد الله الزاخشيدي وااستولی علتسستن دیشق 
د خعلب قبها للمعز لدين اش الفاطمي » لكن اسثيا» القتطمرين علین مشق فت 
باب الصز أ شای مص ر آعيه بنهم وبين القر نة بعد أن رف الف سيون 
لن بتخمر ا فلقرامطة إتارة كان يميا لهم اللخشيديون خاصة وان لصن ورين 
أحسد مير القرامطة الملقب بالأعصم كان فد حالف نة لي 
و حلع الطاعة ولو لاء للفاطميين. 

قد کان ميدن والقرامطة على وظلق من ليام الخليفة الميدي 
الڌي گان قر امطة يانمرون بابر م وعیتونه في نشاط دونه بالعر اق و رید 
اشرق حتى ان الحملة الفاطمية اللي التي وجهها النهدي إلى مسن س نة 
٠ل‏ 1۴م كالت بالتتسي مع اققرامطة دين قام ز عزمھم حش و 
نکن هذا الوفاق ما ليث ان بحرن إلى حذاء زوقت السن بن أحند الآعسے 
قي وجه الفاطميين لاطا على نفرذه قي يلاد الشام بعد أن طفع- الف _لطميون 
في الاستيلاء عليها ورفتو ا أن بتفعر الد الإاتارة التي كسان بدفسنها ل» 
الإخشيديون. وعلاك من برجم بدلية لعداء بين لر لمطة والقاطمبين إلى م 
قبل استيااء القاملميين على فشام ريزو نلك إلى سببين .:- 

أولهما إجيار الفاطميين قر لطة على رد الحجر الأسود إلى سكانه 
بالگعبة ستۀ ۲۳۹ | "م ٠‏ وان كان لمتتال القرلطة لهذا الاهر 


الغاطمي يئل ٠‏ في رايا . علي لاعتيم للفاطميين حتى إن لد بن لي 


ت س ' 


سبعيد الجنابي رفض فبرال عر الخليفة العباسلي المطيع له برد الححمر 
السود سقايل خمسون ألف ديذار : 8 

اتيهما اتبا القر اسطة ورجوذ القاطميين في قب العالم ااإسادسي في 
مر والشام خطرا عليهم يهند نلوذهم قكانر ا بقضشلرن البقاء في ظل خا فة 
عمباسية تعيغة تخالقهم مذ بيا عطي لشي بفو دعم في جود خلاقة قاعلمرة 
فوية ران ولفقتهم في ادد هب 

أحر ىى القرلمطة بعد استيلاء القاطميبن على منز وتطلعيم إلى 
الشام تغبير ات في قبادتهم نتتاسب مع سياستهم الجديدة قي سفاداة الق اطميين 
فتظصوا من سايوز بن أبي طاهر القر مطي = الذي كان رجه جهرده تسد 
العياسپين وقلوء بعد شه ولح من فستیلاء جو هر لي فر د ودی 
القالاسى من سابور إلى التقلرب بين القرامطة و العباسيين في الوفت الذي 
سامت قيه المائثقة بين القر لمظة و القاطميين بعد أن رقش القليغة المع لدي 
الله أن يدقع للحسن بن أحمد .الأعصم الإتاوة التي كان ينخعها الإختسسيديون » 
بل سعى المعز القلطمي قي خلم ال" عسم من از عامة القرامطة وإعانتها إلى 
اسرة بي طاهر فلع الأعسم ملاعة المع الفاطسي وخظب النخليع العباسي 
وقام بمهاجسة القاطمبين في الشام. 

لم يكن اثقراسطة ودهع أعداء الفاطميين على السالعة الشامية بل 
كانت عناك أطر اف أخرى شيعية وستية ء قالحمدانيون الشيعة كائوا بقغشون 
استيلاء اللاطمبين علي بلاد الشام مسا يمثل لهم تيديدا قويا اة رآن 
الحسذانبين الشيعة كانو! يدر ون أطماع الفاطمبين قي الأتف راد بز عامة الع الم 
الإساتسي + ولنلف ساعد العمدائيوين القرامطة وقامرا بشعر يضيم ست 


الفاملتيين وقد فضل القر امطة مصالحهم السياسبة: على ميو ليم المذعبية 
فتعالقو ا مع اللعباسيين+ودعزالظيفة العباسي على لمتابز و اقفتو ا شار 
الصو اد ليستخيلو-لطل الشام: ¬ و أغلبهم ستة .+ ضد الفاطلميين. ' 

خي ضوء ذلك كله وش الضدام بين جعقر بن فلاح قاند الجيش القاطسي فسن 
الشام و العسن بن اأحمد الإعصم فائسد الق لمطة ٠‏ و الهم جطل بن فللا 
سر ريمه وفتل في سنة ٠١‏ ٠ه‏ | ١4۷م‏ نثيجة الأحطاء الجسسيسة التي 
رتكبها فقد راستهان بالقرامطة ولم بحسن الاستعداد لفتالهم ٠‏ وتماعل أن 
يئب إلى جو هر الصقلي في مصر ليستمدء ٠‏ فف شححخت نقة عن التيعنة 
لر هر فتخضاء وكثب راسا إلى المعز لدين. الك الفاطمي بالمتعوريسنية قي 
فر بقية ٠‏ لن مسن رة ية كتبه تون أن يفضها ر أقهه أن يطيخ جو هر 
الصعقلي ر آل ب شطاء الاته تلع له قشب جر بن فلاخ وشم يتفه وسم 
يكاتقب جو هرا بشيء دن لطر تى لوقع جه قر لفطة.- 

١‏ وان مسن الاخطاء تي وقع فبها جعقر جن فلا ج در بی فن سان 
لمراء التو لحي في باتد اشام وإبسامته ممابلة أهل دمشق فتظلى الجميع عه 
حي اجه الجن بن أحمة العم أبير القرلنطة : واليلى الموقف عن 
عزيمة نكراء لجعفر بن للاج والفاطأبين والثيلاء لضن يسن الأعسدم 
القرمطي على .نمش ١‏ ثم انجه جنريا للاستيلاء علبي جتوب الشام واقس لين 
وتكن من ذلك ونطلع إلى أكثر منه ١‏ إلى الإستيلاة على مسر تفسهاء 

زحف الحسن بن أحمد الأعصم القرمطي تحور مصر مشكلا تيشيدا 
خير | للقاطميتن في مسر بعد اقل من ثااثة أعرلم سن استباائيم علب يا 
فاستولي الأعصم على القلزم رتفم ئي رصل إلى عين شس رمتها لي 


القاهرة حيث استعد جوهر. الصققي اسلاقاتة استعدادا جبدا ققد حصن القااهرء: 
بان حفر خندقا حول المتاطق التي يفشي مهاجمة امدبلة من لاحيتها خاصة 
حهة الشرق ويتكر المقريزي أن جوعر الصظي " ضبظ الدلخل والخسار ع.ء 
وفيض علي أربعة من الجد للمسسيين »وضرب أعطاقهم و صتلبيم ربعت 
قأخر ج .لن الغرات سن دارء و لسسسكنه الفاعرة " '" آي أن جو هرا آذ 
لستياطاته كيا يقرم الطابور الخامس سن امتاعشين قاين بطئه سن 
الغلت سين لقاء القر امطة ء رالو لقع أن.المصريبن لم بتعاطفر اع القاازي 
القرمطي الذي الت تسيقه سمعتة السيئة ومن ثم لم يكن ممن المتوقع ن 
يتحار المسريون الى القرامطة ضد جو هر الضفلي ۔ 
- استمرت المعركة بين العسن الا عصم القرمطي وجو خر الصفلتي 
الداطمي ثاتئة أيام اننيت بهزيعة القرامطة شر هزبمة فاضطل روا إلى 
التقيقر والمودة إلى قراعدهم قي الأحساء ء وتمكن "ايبون مهن لستعادة 
سعالم فقسطين بعد ثلاثة يام فقط من اتسعاب القر لمطة عن مسر و كا 
نكن جوهر السظي من العفاظ على مسر حتى وسل إليها الممسز لتيسين 
اله القاطسي في سنة ٠١‏ ٣ه‏ فسلم اليه جوعر مقاليد الأمور وتولى العستر 
بلقسه سهمة التصسذبي للقر امطة. 
تأر انتقال المعز لدين الك القاطي إلى مر ظم ينتقل إليسها إلا 
بعد أربع سنوات من استيلاء جو عر الصقلي ليها عى افر غم من شدة شوق 
الفاطسيين للانتقال. إلى مصر ١‏ ويبدو أن تأخرء هذا لم بكسن فقسط بسسيب 
انشغاله قي ترتبب أوضاغ المقرب وضمان و لاتها بعد رحبله عفسها وإنما 


1 | فسقریز بي : تعاط اقا , جا شي ۴١ا‏ . 


إبضا لاله لم يرعب في القدوم إلى مضل هان الأزمة الأقتصانية قيها كر 
بتشمامم المصسربون بقنومه إلبهم يقترن قدوامه قي الذهانهم بثك الأزمة تي 
عانوا عنها علوبلا ٠‏ قن الشعروف أن الذعابة تاطلمية كانت رفيعة المستو ى 
وعلى وعي بالنو اي الثفستية لمن تخاطبةم وكانت التقارير قصل إلى المع 
من مصر بسفة متئظعة لتخيزء باغو الها ومن ثم ثريث في قدرمه ليها يل 
إنه تمهل في زخلته بعد أن حرج من الستصوزية فيي نة ١ه‏ فوسل 
إلى الفاهرة سنة ۳١١‏ هه لفاستفرقت الرعلة فراية عام : ولم رقن بط 
سرد براجعاً فقط إلى كثرة متاحه رأخماقة وحسلة جشت آباته لمطقاء 28 
الأول مضه إلى مص وإقما يرجح أيضا إلى رغبثه في التاكد سن التتهاء 
الأزسة الاقتص-ادية وتلاشي آتازهاً ثلا قي وضصرلة کي بیسن بد 
ارون ولا بانطیر وا عند : 
وطي آي حال برص ال المع الققظي إلى مسر وشلمة مق اليد 
الأمرر قبها يبدا في مسر الإإسااتمية شر جديد هي عضر الغلاقة 
لفاطمية التي امنشت لاكثر من رين من افزمان عش قوطها قي نة 
#۷ هب ريسكن تقسيم تاريخ الخلافة الفلطمية في مسر لعصسرين متباينين ؛ 
اولهعا المصر الفاطمي الأرل ركان الخلقاء الفاطعميون فيه أغرياء 
بفبحسون على زمام الامرر جيد فوية ريملون إرائتهم على الوزراء لين الم 
تقعد سلطاتيم تتفيذ أوامز الخلفاء فكائوا وزراء نتفيذ ويشمل هذا العصر 
خلافة كل من المعز الاين الل وابنه العزيز باط ثم الحاكم مر اله قاقظ”اعر 


| ١آ‏ | ني جر الر ل سد سے ور ليزن ن بق اظ بن عبد اقعاقد ہن عرران اقداي الي ی 


عزاز سين اله وبعضا من خاتفة الممستتصر ياش قذي أنت لستعائته بي نر 
الحفالي وتوليته الوزار+ إلى ابنداء العصسر الثاقي قدي يعرف بعس الوزراء 
العظام واتسم يحضعف الخلقاء وتز ايد سلطة الوزر اء اقنين أصبحت لهم الب 
الطولي في تسيبر شتون الدولة ولم يعد للخللاء محهم حول ولا وة ويش مل 
هذا العصر وخر خااقة المتتصسر ياف ليداء سن نة 1۸ ٤ه‏ آر ١۷ء‏ ام 
التي تولى قبها دار الجمالي الرزآرة ثم خااقة المستطي ياه قالاسر اكام 
اله قالحافظ ادين اه عبد السجيد فالظاهر بلير أله فالقائز بنصر اله ولخيرا ' 
العلتد لدين ال غر خلقاء الدولة القاطمية. 

وقد تاين المسران الفاطميان آلاارال وافثاني تياينا راضحا » قاذا كار 
العصر الأول فد اسم بقوة الخلفاء وشدة قيضتيم على مقاليد الأمسسور فين 
الدولة فقد كان العصر الثائي عصر الوزراء العظام الذين طفى تفرذهم على 
سلطة الخلقاء وأسبحرا المدبرين الحقبتبين لثفون الدرولة القاطمية. ر إا 
كان العصر القاطمي الأول هر عضر اتسا دول الفاطمية ووحنت ها 
السياسية والمذهيية ‏ قد كان العصر الفالمي الثاني على تقيض سن فلك إت 
تقلت فيه الدولة وخر ج على طاعئيا العمال راقو لايات ولحدة و الأشرى 
واتفسم المذهب الإسماعيلي على تفسة إنقساما ز لزل ركان الدولة حتى شتهى 
الامر باتهيار ها وسقوطها. 


u 


: المع لدين اش الفاطفي‎ ) ١ 

ترلي العز لين اش الفاطسي الخااتقة يعد رفا بيه المتضور بال في 
سنة ۴۲١‏ هف ختى وفاته ے۳۹۹3 ف ا لالع ای لے کم 
حوالي ۲١‏ ستة كان معظمها قي إفريشبة [ ۳٣۱‏ س ١١٣ه‏ ] ولم يزد 
حکمة قبي محسن . خن تلات سوقت | ۳۹۳ - ٠١١‏ | وكات المع لتين الل 
متقفاً يجيد عدة القلت عنها الطليانية والسقلية والسوداقية ء وكآن شغرفا بالعلم 
و التب ركان عطي مقدذرة ونكاء جعلا مته أعظم خلقاء الفاطميين قاطبة . 

بل المعز لين ال القاطسي جهردا كيبرة لتوطيد النفرذ القاطظمي فس 
باد المغرب كي يمن و لبها بعد افتقالة إلى مسر الذي كان برتب له بعد 
الأستيللاء عليها ٠‏ ولما استولى جوهر الصقلي علي مصسر وغينا لفو رها 
ااتتقال المعز إليها واتخاذها حاضرة الخااثفة الفاطمية فام الخليفة المعسز 
بترتيفب أوحضصاع لفريقية والمفرب وة فعهد بإفريتية واالمشس ربا اني 
بلٿيسن بن زيري بن ماد الستهاجي يعد ان قاضل ييه ڌيين جعفر ٻن علي 
بن مون الزناتي وكان المعز قد عرض عط جعفر ولا ولاية إقريتيه بعد 
انتقاله عذها باعشيار زتائة أكبر القباتل المفربية فاشترط جعفر أن يرن 
ارا مستقات يتصرف يرآيه ولا يرسل أموالا إلى مر فرقسن المعز نلاك 
لابه بعتي اناسال افريقية تهائيا عن مر فعرض الو لاية على يرسف يبسن 
زيرتي المعر وف ببلكين فقلهاً بشروط الععر رهي التيعية الكاسلة للا اسطلميين 
في سضر لكن المع كان يدرك أن مأل بتي زيسري السي الاتلصال عسن 
الفاطميين ران طالت المدة وهر ما حذث بحد نلف اني خااقة اقسنتصن باط 


لما فة قكانت ف خضعت للقاطميي بعد وال نولة الغ ة . 
ولي يها عبيد لله المهدي الحسن بن محمد المعروف يلين ابي ختزير ية 
۳ ع ل ١‏ 1م لکن زل جلها بعد تور 7 ها . نة ١٠۳ھ‏ ار ١11م‏ 
ورال ليها بدلا مئه علي بن عم اللوي لكن تور سنية نلعت فيها قي 
سف لام بقبادة أحمد فن زياية الله بن ره لدي لستوني عتقى جسقلية 
خد فيه' باس الخليفة العباسي المقشر با خی سند ۳ ٣ے‏ آل د اام 
اي نار علبه قيها مزير في جرجنت وأسروء و لر سلو انه الل السهدي 
لأعدصه في المحرم سنة ١١٠٠ع‏ وولي على صقية بدلا سه ا سرد 
موسي بن لحد المعروف بالضيف ففخل بلرم سنة ٠ه‏ ار ۷لم ولقفر 
لامور في الجزبرة ووطلك سلطان الغاطمبين لبها ثم عاد إلي إفريقبة جارك 
جريرة صسقلية في يد الو الي سالم بن أي راشد الذي حكم صظية اثر مر 
عا رين عاف من خلفة 99١ | #٠5‏ يلي نة ١‏ ر لاام آي لر 
ما بع وفاة مهدي وشولى ابه القاتم بش الاك نوات في 
نة ٣۲‏ ۳ھے ل 1۳4م 

وقي سئة ١٠۳م‏ أ 1۳۷م قامت ثررة في صقلية مطالية يمزل 
سالم بز آبي راشد لطفیاته فعزله انشانم وولی على الجزرء بدلا سنه لیل بن 
إسحاق الذي لم يكن أقل طاتا سن سلفه بل إبه عمل ية طيى د 
فول ابن عذاري "مالم بعمله لحد قله و لآ به من السلمين "أ" ف 
«طد قبها سلطان الفاطبين من جديد واخئط قيها مدينة الخالسة على مقر ية 
من بلرم وخصنها على غرفر e Eh‏ مرکز الور 


* ] يان اقرب ١ ١‏ سر دة 


پا ب ا 


الفاطمية قن صظية "| ثم .عاد إلى -إفر ية جمد أر بع ستوات ثاركا ضنقلية قي 

أيدي و اليين قاين عا أبن الكرفي و أن مطاف" الأزدي ١‏ ولاق انش فال 
الفاطمبدن في -إاررقية نتررة أي يزيد سناحب اماز إلى زعراعة ستلطائي 
على قلبة تى انيرم طناحب الخذار اتم االعلرفة التنصت ور بال 
بالجزير ة ولي ليها الحضن بن علي القلبي هي سنة ١۳۲۹ھ‏ ر ٤۷‏ م ليقي 

قيها أسرة عرتية علكنة فلا توفي الخليقة المتضتور زتولى اينه المع تو تة 
العسن بن عفي. الكثبي إلى قريقية ليفلن عطاغتة للكلبقة الفاطسي الجديد تار ها 
ستقلية قي يد اله أحمد ين الحن فمكث يحكفها تة عشار عاهنا ثم 
استسدعى إلى إفزيقية وأرسل النعز علي أن الخشن إلى الجريرة نئيا ن 
اخیه امد الذج توفی .فی طز اباش اب خد هرر قي ست ۳٩۹‏ ار دان 
قبت امز علي بن الحشن على صقلية معترفا ضمتيا بكم اتكلبيين الو راثي 
الجزبرة علي الز عم سنن قلق المع الفاطمي من سلطان الكلببين على مقلية 
حت أله ارلا أن جخلعه عن حكتهاتع أن اتن الفبزنطيين وسن جانتهم لگن 
لعز القاملمن-أبقى على الكلبجين كاتا الضقلية إرضاء للها "او لتقل 
السغز إلى القاعزة ايمظى. علي بل الخسشن الكلني جالاستقاال ؛ فالسعز لم 
بجطل لبلكين بن زيري آمير إقريقية نانا علي ية حتى لا يتن ايد 
سلطانة في المغزبة إلى لخد بخشى ن باسه على الفلطعيين فلل مضر زظلل 
علي بن الحسن الكلبي يكم ضتفلية إلى سئة ۳۷١١‏ أ ١م ١‏ وفي لياه 
زار ية الجفرآقي المشهو أبن حرق ١‏ وقد خكم فير القاسم علي يسن 


mm‏ سے 


١ |‏ ] عزيز لسد د شاريع سقبة الإساشية س ۴۴ . 
ا " | عن لير فيي سس : ارجم الق د س 1-7 


العسن صقلية نحو تي خر هاا تعتير من آزهي أيام الملمين فيي صفنية 
:بعد وفاة علي بن الحسن هي جيلة علي إيطاليا ترلى جلى سبقليسة اينه 
جابر لكل الصظيين خلعرء فايتدعى إلى القأهرة ورلى العزيز بدلا سنه كلبيا 
اخ هو جخعقر بن محمد فول إلى الجرورة ستة ۷1 ٣ه‏ ال 34۳م ونظم 
أحر الها » وظلل الكاببرن بتو ارتوين حكم هذه الجزيرة الهامة تى انشق بعص 
أظها علي "لامي أبي جمغر أحمير البعر وف بالاكطل وطلبوا قحل الممز 
بن مانن السنهاجي أمبر إفربقية لفجئي فار سل إليها أسطو لا بقيادة لبت 
عيد الله بن المعز قي سنة ١1۲۷ع‏ ار ٠۳۹‏ م قخاسير الكل في الخالصة 
و قتله واستو لی على +سفلية لشن فريقا من علا اروا علي عبد الق بن 
تمعز وولرا عتم الحصن بن ويف أخا الكحل العفر ورف بعصم 
الشولة فهزم الصسمصام الأميز الزيري عبد اط بن المعز وطرده سن ية 
وتولى شمه ٠‏ لكل حكمه لم يدم طويلا آذ ثثر عليه أل صقلية لسوء 
سياسته و اعات الفنتة في الجزبرة التي الفسعت إلى شريلات صقيرة على 
غرار بويالات الطو الف مالامدلس . قأستولي القائد عبد اه بن منكود عاي 
لطر دش وعترساآلا وهائر وغيرها واستولى اقا علي ين نعمه المعروف 
بين الخراس في تو احي أخريى عل قصريتنة وجرجنت ویر ها و الستولی. 
الفاد ابن المسكانئي على قطانية و شمر ها فضا عن فسادة آخرين توز عورا 
صفبة فيا بينهم ولم بابث الأمير الكلبي مصاع الدولة أن خم من الحكم 
رتل لبلتهي حكم الإسرة الكلببة في صعلية التي لت تماني مسن الإنقسام 


و الفوضي ختى استولي علبها النورمان في أخر ستة ٣۸اه‏ م ١‏ ٠لم‏ 


لم يكن اتتقال الخالفة الفاعلعية إلى صر علي يد المعمز لتين الله 
قاطي حدثا عاير ا و إتما كان ثحو لا هاما وحدثا فريدا في بايسة مسن كل 
وجوه ٠‏ فقد انثقظت دولة فائمة بكل فرتها السسسكرية ولإاراتها ولو اها 
و خليفنها و أسرته بل ورفات أحداده إلى مسر "". وإذا كان هذا الاتتقال 
بهدف النصدي العباسيين ر الحلول ملهم في ز عاة العام الإساتمي قبل هذا 
الانتقال لن يسفر في اننهاية عن تعطيق أهدافه المر جو ة- ۰ 

فطى ار غم صن ضعف النولة العباسية وظهور النولة الفاطمية قي 
أيلم للمعز فيي خر ومن بعدء ايفة العزبر باه وكانها أقسو ين هن التولة 
العباسية و لكر جتدا وآعر تفر اأ أنه ستظل لوس قل جنها في المكانة في 
فقون افسفسن إل ظلت بنختاقة العيسية ر خم ضعسها وضباع ييا عة 
الو اء الللة و الجماععة ورهزا الوعدة السام الإلتسي بيبا لم نكس اشنولة 
الفلطنمية كذلاد ٠‏ على رغم من آل وة الذاطمبة كانت تتقمسصن نور 
الدولة المجاعدة إلا أنه لم تكن في انحقبقة كذلك فم يكن الإستيلاء على الشام 
أ مصر جهادا تى و كان بز عم التصدي البيزلطبين ٠‏ وإذا كان الفاطميون 
قد تسوا البزتطيين فم يكن هذا الفسصدبي هن التو ة بالقشر الذي يعلي شان 
الدولة الفاطمية وبجعل متها ز عيسة العم الإسلامي ٠‏ ولا كان الفلطميوين قد 
شعرو! في إفريقية يانه اقل من طم انهم فقد أحسوا بعد اس تيااتهم على 
مصر اهم اقل من مكانة عضر ولحرانها فاعئوتهم و غلبت عليهم. 

ولد خرج المعز ادن ان الداطمي من الملصورية قي وال 
aT"‏ ۷م وستل قصره بالفاعرة في فسان ۳٦۲۴‏ ےا٣‏ ام 


| 1 4 سین سنس تة اتر ۾ فار تة د س kl‏ 


قارات مر دار خاتافة بعد آن كانت دير إمارة ' وتسم السعز سق تب 
الاسور من جو هر الضقلي التصبح مصر مقر للخلافة الفاطمية وأخذ السمز 
ي نو طيد #عائم الخلافة القاطمية قى مسر وأصبحت القاهرة اشر ة لي 
بذلا من المتصوربة ولخد فى إقمال سا بدا جو هر من إجراءات لشحويل وهه 
صر السنبي إلى الو جه الشيعي ٠‏ قثب إلى المشايخ في ساق ر التواسي 
بان خبر اللاس بعد رسول ات # أمير الممتين علي بن أبي طالب عيب 
السالام و آثبت اسم المع و ايم ابته عيذ اف الامير رقع بيده الى محمد ب 
ا 
ف ات ری 2 ي 
للفر اسطة ء تولى بنفسه لمر التصدي هم بعد أن سام اميه جو هسر مقا 
لامور قك المعز الي الحسر الاعسم يكرد بو لاء آتته افقر تة اتف ب 
الفاطمبين و عاب على خلعه هذا الو لاء الك الحسن الاعصم لم يسن السرد 
على المعز بل بادر دالزعف على مصر سنة ۳٠١‏ هب | لاام وتو غل فبهة 
حى وسل إلى مشارف القاعرة ٠‏ وعال المعل كثرة جتد ا#فراسطة فرأى ان 
شتت شملهم باستخدام الال و العيلة لبك رة فى صفوف جتسد لمن 
الأعسم و أستمال المع لدين الله الفاطمي حسان بن الجراح الطاتي رئيس 
جند العرب الثبن كانوا أقوى عناصر الجيثر القرمطي وانثق معه على ان 
فع له مالة أل دينار على ان تطاهر بالهزيمة أمام الفلطميين , ٠‏ 


م ۰ ا قر پر ر مخ لظ ١‏ س “ س س اة ۰ 


N 


ولم يييتطع سان بن الجزاح مقار مة إغراء عذا قغيلع لخم مي 
الال ' ' وكات تتيجة. هذا أن انيرم الحسن بن احمد القرمطي و فرّند إلى الشام 
بعد أي ,بد خسار جسيمة و لين الفاطميزن نحو أثقت و خمسعاتة سن افو دة ۽ 
تم بر لف العین الفر مج ياتند افشام شاتدا بلي الأعساء نند إن تك ا 
. المنجي القرعطي والي شى تسشق. 
ولم يكثفب المع بم روء من ضر .نيلك عل على لستعادة مطل 
الفلسميين. عطي بذك الشم ورسم علين طرد فق اسطقمننها لهاي ء ور أي 
.اليعن .ان بيسنعين بالقيانل العربية في الشإم. لأنه كان قد لسن ية التعاوان 
جع هو 1م ها لى يئي الجر آج: عن الحسن الاأععيم في “المغار ك الت رةة 
٬لتلك‏ ,لجان المعر بلي جراج مي طيي ٠٠‏ ولستسال اليه شالم بن عو ق ل 
العقيتي ب بد ان ديت فته بالقراطة تتبجة فاع ذو فشجب برف ي مرتحن 
تي المنجي_القرمطي والى دمشق » وأتد المعز القاطي إن ظالر ستو 
و لابه نعشق » قو تب ملم شى لبي المنجي. القن مطى و فيض e‏ 
حكمريمشق بابيم البعز تدب انق الغتطسى, 
وكا العر فدين, اي الفاطمي .سن تاحية لحري قد رساك جا بقیتاد 
بى مجمود بن جر ين قلاع لاستعادة سلطا الفاطميون علو الشار و رت 
هدا الجن خار ج دمشق لبباعد ظاقم العلين فى اليطرة عفيتيها و شري 
مور ها ؛ القن الأمور لمر شتتقر في التسنام التاطميين بصنفسة نهائية رل 
اشطر یت الأجوال نتيهة لقساد ند أيى مسحمود بن جعقر ين فلاح م 


ی نے 
اأ * ا تنك المسق انعر سی بني لیر ٠‏ اقم ا عر چو طم پککم ا ر ہے ار ہی آل الق 1 قشر 
ابي اطم اقفر لط سن اقلطم × س اشام | ز ہے المد جار م ١‏ عن شر آعبا آل ل راسد 
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السقاربة وتعدبهم على أهل مشق فثار الأعالي على بي محمرة بن جعفر 
بن فلاح الذي زحف على دمشق الإخضاح الأعالي وأأحرق بض تر احبتها 
واشت على أعليها ١‏ لكن المع أنكر نلك على ابي سحفوت بن فلاح » وأشلتر 
ريان الخاتم علمل طز ايلي بالمسير الي دمشةق لسر فأب مححود عننها 
ولقرالر الأسرر وتهدئة خو لطر الأعالي فها ؛ ضذل ريات جهد مى نلك ء 
القن نلك لم يقد ان الاين كاترا فد ماق | بالحكم الفساطمي ؛ قي 
القت الذي فام قيه أفتكين التركي لمناعضة القاطميبن قى باتك الام : 
قو جد أعالي دمشى فى أفتكين متقذا من الحكم الفاعطمي قربا به وحستراج 
عاعد أهلها علي الحمآية .و عاو ء .على الطاعة وخر ع عنها ريائ الخستادم 
و قطم طبة المسز القاطمي وخطب الطائع العباسي ستة ۳١١‏ ٠د‏ ۷لم 
ولي الرغه حن عرس القاطميين علي التظلص من افتكين إلا آل 
ظر وفهم لم تسح ب ساك تمحاربته ل انوا قي تنل عن أفتكجن 
بالفطر ابيز نطى الذي تنل في خجمات بو حذا بسكن علي ب لاد السام 
و إازته علي حمص. ونطبك و غير ها ء وأخذ بهدد تمشق نفننها این 
بإمكان أهل تمش الأستعانة بالقاطمبين لگن تجريئهم السينة مح الحكسم 
الفاطمي وما عاتوء مله كاتت لا تزال مائلة في الأذعان ء قشلا عن أن 
الحااف المذهبي كان عقبة تحول بين الغلعلمبين افشبعة و الدمشتبين الستة ء 
و بالإضافة إلى ذلك كانت مساح أفتكين الأخسية رض التياعد بينسةه 


HHT 


الببزنطييت وفد رأ زبمسکش ان وود آمیر مسلم موال له على نمش 
خير لله من حالف التمشقبين مج الفاطميدن اد»٠٠‏ فانفق. زمين گس مع 
تكن على أن يكف زيسكن يده عن دمشق عالبل لار من الال بدفم نيا 
اقنگین-٠‏ و وسم کل-سن أفتکین رژ پش فد اتلاهعا على. ‏ اب 
القاسنميبن ققد أغار. زابوسش عل طر ایلسن و استولی علی بیر وت ولم پر جع 
عن بلاد اشام إلا لمرعه الذي أجبرء علي العودة إلى:بللدء. لما أفنتين ف د 
هام سيدا و لستولی علبها ثم اضر عا راتجه متها لي طبرية فالستولى 
عطيها قي طريق عودنه إلى تمشق, . 
ضاق المع لبن الت القاطسي يما هله أفثكين ر عزم على ال رو ج 
اه و قتالة ,رنه يجهر جلودء لهذا اللرض ء لكن المنية عاجلئه في سنة 
د 2ھ ا7ک ام و حل ابته العزيز باه الذي لم بتسم أن . رغم رقت 
ور هيده لسك العضاء > عن, العمل علي توطيد سلطان الفلطميتن على الشلم. 
ج و الهش المعق لدان انه القلطفي. بار الحيان الذي امتد اإلية اللقم ا 
الفاطمي طقاتيا . لإ باتو أشن اف الحجاز -الطويسون إلى إعاان الو التي 
للفالميبن بعد سقوط الدو لة ال[خشيدية التي كانت صاعبة النقر د فى الحجك 
قبل سقوطيا وكان الذلقم الى إعلان الاسر اف الو لاء ر الطاعة القاطمبين هو 
اعتماد الحجاز في معاشه على ها برد البه سن تر من مزان ورغبرء ء سا 
شالت في مص أوقاف كثيرة سوفوقة على الحرمين الشريفين و على كتير سن 
وجوه البر قيها ٠‏ للك لع يغلير الأشراف الطريرن بن يخسروا ما باتجيم من 
مصسسن من إعاتسات وموارد فخظبوا القلبفة المعز الفلطمي على المت ابر 
الحجازية ١‏ لكن النقوذ القاطمى فى الحجاز كان نفرذا اسميا لا يتعدى الخطبه 
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اهم علي المذابر - وسح تلك فف حرص الفاطموت على عدا النفوة. خرصا 
يدا لما يفيه عليهم من سكانة وهيية في العالم آاإلسسااسي ٠.‏ ماعتب ار شم 
آس داب الياد+ على الحر مين لسر يضين كانت القكرة التي روجوالها. 
حينة الك ل اخافة الحقة. هى التي تشرف على الجرامين الشريفين ٠‏ وطلي 
الخعابة لعز القاطصي في الجا حى توقي فة ۴۹۵ھ واسەرت 
الخة من يعده لساتر الخلقاء القلطميين ١‏ 
١‏ | المزيز باللة : 

تولي العزيز بات الخاداقة قي فصر بعد زغاء أبيه المع لبن اله سنة 
مجو ۲ ۹۷2م » مم لله لم يكن اكب .ليتاء.العغز لدين الله وبالتالي لم يكن 
جر ساحب عق قي ر لاية ريد تبعا لميدا * الياعتاب. “ المععرلك به عند 
"لسمايلية د وان المعز قد تقطي مي قب في ء لاية العهد اينه الأكبر ميم 
ماح العق الشر عي وققا للنظام الإسماعيلي بدعوی أنه كان يحبا حياة 
علبثة لاعية ١‏ رشح الععز بدلا ته لولاية العهد ليت الأوسطه عبد الله وسسعم 
له پاجار سن ممه قي مجه بالقاهرة اکن عبد اتراي فجأة في. حيساة ينه 
وکسا خالت المع الأصون الاسسساغيلية بتخطي. آبنه تيم خاها-أبضا بتخطي 
يفيده - ولد ابته عبد اله - وقام مترلية عيدء لابن الثالت فز الذي توالسي 
الغلاقة نع وفاة بيه وتلق العز بز باق . 

استكسل العزبز ہاش عا بدأه أبرء المعز من إرسناة راعذ الرلة 
القاطمبة قي مر بعلو ذه في ذلك الاند جو هر الصفتي رالوزير يعوب بل 
کل ١‏ وکلئت خلافده عهد يسر ورخاء ولقاقة وتساسح ديثي حتى أن البعض 


ها آز هي ليام الفابطميبت قي مسر ١‏ واستدث التولة الفلطمية قي عپده+ 
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من باد المرب شرقا عي الفمبط1لاطلسي غربا ومن سيا لغري شاب 
ثي النوبة جشوبا رتابع الغزير باه جهود أبيه العز لشرطيد اللفرذ الفلطي 
ثي باد اشام و الصدي الكل سن يهدده ونمل ال ديد حينلذاك في اأفتكيين 
الت شي و الفر تة . 

ا ابو متصور. آفتکین اتر کین قد تجح في تول نشی رة 
۹ھ | ۳۴۴م ایی نکردا وخر ج سنها والبها الق اطي ربن 
لخادم وقطع الخطبة للمعز الفاطمي و خطب الطائع المباسي فلما ترلى العزير 
بالك الحلافة حارل ان يستميل تكن ويثثيه عن الخلات بالمسلى ورا. 
بس ماقا لإ ملا عن دنشق - لن فتكي رد علي لعزي روا جه 
قق العردز له و لستشار وزپرء بعقوب بن کلیس فشار عليه بان پوه 
حمله الى الشاء نقبادة جو هر لصتي لمواجهة أقتكين التركي ١‏ زير لن 
#وزھر يعقوت بز کاس کان يريد ايعاد جرعز الصقلي عن تر جتسی. ب 
ينافسه في ماله عند الخليفة العزيز بالك . 

سار جور الي علي رفس جيش كبر الى الشام نة ١٣۳و‏ __ 
لقتال أفنكين فقام أفتكين باسئثارة حماس أعل دمشق فا وا" الاستمخدد 
شود عت مديلتهم ومع الفاطميين من دخولها وتمسكو! ببقاء أفتكي ن آي ؛ 
عثيهي ٠‏ فخاصر جد هر الصقي دمشق وطال حسار ء لها فاشار اهل تمش 
علي افتين أن يستعين بالقرامطة » جد فتكي ن بالحسن الأعسم 
تفرمطي اندي کان على عداء شيد مع الفاطميين وهام باکر من ماو 
اسزوهم > كما سبق أن شرا - ولك لم يثوان عن تجدة كين وسار 
إليه من الإاعساء يجيئة. ورك جو غر العسطيي بخبر ته أله ل شل ل 
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بسو اجهة لفتكين و القر امطة مجتععين فاثر التقيقر » الكن أعداءء لم يتيعا له :. 
الفرصة التراجم وشبقا عليه الخداق قظم يجد بدا من علب الصاح ولم يجيه 
أفتكين و الحسن الأعسم إلا إلى صلح مهين وأن يخر ج من باب عسقاتن من | 
تحت سيف لفتكين التركي ورمح الحسن الاعصمم القرمعلي » وعفاتطًا طلسي . 
جنده جر ع جوهر الصيظي المهانة وفيل نلك حتى يخرج بجيشه سالما الي 
أل سنح له فرسسة الأنتقام من غدويه ؛ عاد جوهن يجيشة .الي مصمسي ٠‏ 
ور وى في سى ومرلرة غبره الاخليغة العزيز اله الذي عضب لبا عتث 
الجوهر السقلي وقرن أن يخرج بتفسه للقضاء علي فتكيت والقرلمططة ؛ 
وسار علي رأ جيش كبر جل علي مقدمته جور السقلي ء فالتقي جي 
العز بز بجتد أفتكين والقرامطة علد الرمطة ء رانتصر العزيز باط ودلزت 
قدهرة على أفتكين والحسن الأعصم وار أفتكين لجن افعزيز باط أعجسب 
بشجاعنه فعطا عه وأكرمه واصطحيه إلي مسر حيث أنزله دار قمسيحة 
بالقاهر+ فنثل مقيما بها حتى وفاته سنة ١۷٣م‏ . أا الجسن الأعصم ققد 
قيشر سهزوما إلى طبريه ثم عاد إلي الألصاء بعد أن افق ممه العزيز باط 
علي أن ينطع له تعريضا سنويا قدرء ٠١‏ ألف ديتار طبلة حياته ويثلك آ ر 
العزيز يال أن يشترى السلام علي الساحة الشلمية بالمال رغم اتتمسار: 
كيلا تتجدد عسات الفرامطة علي بلاد الشام وبلك توطد التفوذ القاطمي 
فى بلاد الشام وتكن الأمور لم تستقر الفاطمبين لوبلا في الشام فقسد تقب 
على دمشق تسام الحارتي وخلع ملاعة العزيز حتى نقتم فتكي التر كي على 
رس جيش من مر فغاسر نمشق وتلم له قام قحعله إلسي 
مسز حيبت عا عله الخليفة. 
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[ ۳ ) الحاكم يلمر شم . ر 

كان المنصسور. ليو علي بن العزيز باف غد سيج وليا للعيد قبل وفاء 
آبية بتر ثاتث سڼوات ١‏ قلميا توفي وء سويز :باه سنة ۳۸١‏ | 
۳م بويع له بالخاتفة وتلق الحاكم بأمر لل : وكان عر :تكم ب لمر اش 
وقتذاك فد بلع لحد كش نة وتصبف + قتولى الوساية علية. تاه ومر بره 
برجوان الخاد ؛ ولد منت خلافة الحاكم بأمر اغ منذ توليه حتى إخشاته 
سنة ١ه‏ | ٠٠١‏ ام نجر خيس وعشرين سنة .وهلي ققسنرة ليست 
باتقسير + لم يت افر عطلهاً لكق م خلقاء اقفاطمبين باستشاء الستتس ر 
باط ء لكن سلطإله في هذه الفتر؟ العلريلة ل يكن علي وثيرة ولعدة و إا 
تفلوت بتر الضصعفب ,و القرة ١‏ ولنلك اتفسمت خاتقة العاكم بام اش الف املس 
إلى قشرات أربعة كانت لى انر الأثي : 

أ ] الفقر ق الأولى : تقع بين سنة ۳۸١١‏ هس أ 1۹1م الي نة 
۰ ۹٣ب‏ ر 11۹1م ويها کان الجلگم بلمر الف لا بز ال شتبيا ملوب ار دة ايه 
بملك من السلطة إلا الإسم ء بيتما كانت السلطة الحفبقية فقي ية الوسضي 
برجوان الخادم الذي طاح بالريبط الصن بن عار ولستولى لسن 
الوساطة بدلا منك ِ و 

والوساطة درجة من درجات الوزارة ع في مرتية وسسطى بيسن 
زار التنفيد ووز ار+:#تفويض ٠‏ وكان أرل من تولاعا في خلافة الحاكم بلمر 
اله الحضنن بن عمار المغربي بعد أن ثار الكتاميون - وهم عصب الجيش 
القاطمي وسلد الخاافة الفاطمية - عقب تولي الحاكم الخاتقة وثولي برجوان 
القادم الوساية عليه وطليوا من الخليفة الحاكم عرزل الوسيط عيسى بن 


لسطورمن من الوسلطة وتواية ز عيمهم الحسن بن عمار بذلا مئة بد أن أ 
احسوا بتهديد تفوذهم في التولة تقبجة تحكم الو صي يرجواآت في السلطلة سن 
تون اللطيقة السيي ١‏ ولم يجد الحاكم يأمر الله بدا هَن الرضم غ لمطالبهم 
قعين الحسن بن سار في الوساطة ولقبة مين الولة. 

سقط الاتر افك و المشار فة التقلمس نقرذهم لالج المغاربة 'فتحالفز | سم 
الوصسي بر جوان الخام ؛ ولسارت تة بيتسهم وبينئن الف ارية نة 
1۹۷۷م ١‏ الثيت باقساء الحسن ين عمار وعزله مسن الوساطة 
و أعلال ير جو أن سه فاستد بر جوان بالسلطة بمعاوتة كاتبه هيد بن 
إبراهيم النصرائي قي لوقت الذي كان فيه العام بار اف بشسيب عسن 
الطلوق و أصبح أكثر ادر اكا لاشفور قشاق ذرعا بالوصي برجوان و معاونية 
رقرر الإطاحة يه والإتقراد بالسلطة في اقدرلة الفاطبية وتكن من قل 
اکر و این بو لسعلة ز يدان الخانم الصبقلي سنة 1 : 

( ب ] الشرة الثاتية : تستد هذه القترة فن نة ٠٠٣ف ٠‏ ام 
بسد أن خلس العاكم من برجوان لانم قي سنة د١۴‏ هت 
٠٠#‏ ام ١‏ وفيها أصبح للحاكم بامر اله علي ضغر سنه سلطة كبيرة ق اأخذ 
يتس من أتباع برجوان مئل قهد بن ابراهيم النصراني وغسيرء ١‏ وعيسن 
الخليفة الحاكم بأمر اث الحسن ين جوهر في الوساطة واهثم الحااكم يلمر اله 
يشون ار عية لاغذ في الركوب ليلا بشق الشوارخ والأزفة ليئفقد أحرال 
التسن ولما وجد الناس قد أسرقوا قي الهو والزيئة حتي خرجرا عن الحسد 
اللانق, منم النساء سن الخرو ج قي اليل شم مثع الرعال من الجلوض في 
الحوانيت . واهثم الحاكم لمر أف يعسارة المساجد فابتدا في تة 
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۳ھ ار ١٠۳‏ ام في عمارة جلمع راشدة ثم شر ع في تق العام في بنله 
الحاسع الأتور المعروف بيامع الحاكم خارج باب الفثوح۔ وافتم الحاكم 
بأمر الله بنشر الدخوة الشيعبة + واشتد على أمز. الفمة فأمر التصار ى والبهرد 
بشد الزدار ولبس الخيار ٠‏ تكن اتحاكم أنشا في نهاية هذ الفسثرة دار 
الجكة تة ٥ھ‏ آر تام 

| ج) الفشرة لثالئة : من نة ۴۹١‏ هن الى تة ١١1هل‏ 1-7 
- ١1١م ١‏ وفبهاً حقف الحاكم سن تشددء وتعصبه للتشيع رآظهر كثيرا مسين 
التساسخ عع أل السنة ورأعل النمة ؛ ركان اقسبب في نلك ترص الب الد 
لاخطار من الخار ج والدلخل وقد تمل الخطر الخارجي في ورء أي 
كر + الامو بي الذي قم ألي مسر سن جهة لغرب عجار لا الاسلاحة بالنا 
الفاطمية فكان على الحاكم بأمر اف أن تتفي عن تشنده مع المصريي ن 
الستة يشمن ”بيدهم في سو لجهة أيي ركوة » لما الخطر الدلخلي فق تمتل 
قي أزمة اقتصادية خطيرة تعرضت لها اقبلاد يسبب اتخفاض انيل رعسم 
و فاه لستو قت تات ۴۹۸ےا : 4 ھے ا وہیٹو أن الحاكي يامر لط قد أرق 
استماة أل الستة بالتشدد مع أعل الذمة ء ذلك التشدد الذي بلغ أن هسم 
كئيسة القيلمة في نبت لمقض ۳۹۸هل ٠١١‏ ام فاشر باللاق ات بيسن 
الفاطميبن و البيزتطجين ١‏ إذ رد الإمبر الطور اسيل الثاني على نلك لأحقا 
بقطع العاتقات التجارية مع القاظميين۔ 

هذا ويداقم بعش الدار سين عن سياسة للحاكم يأمر افش في تلك الفثرة 
ويبرروان تصرفاته بآن آقدام الحلكم باس اش علسى مفع التجول ليلا 
والجلوس خي لحر انيت ومتع صناعة القمور بأنها إجسراءات إسلاع هة 


قام بها كمسلم بور علي ينه كنا أن تمريمه تيح الابغار اللليمة من العيب 
گان بيدف الحفاظ على ثرو الحيوانية ٠‏ كان تشديده على النساء ومتى هم 
من خرو ج اخراص أخلاقية , لما منعه أكل السمك الذي لا فشر له وهس 
القرموط هكان فغرائده البيتية فى تتطبق المجارى المائية ٠‏ ما تعريعه اكل 
الملر خية فقذ بررء الحاكم نقسة بان ععاوية كان بميل إإيها ورم الجر جير 
لنسبنه الى السيدة عائشة ء أا المتركابة فلتستها إلى المتوكل العباسي 1'. 

[ د ) القشرة الرفيعة : تمت من ملة ١١‏ اه ر ١١١‏ ام سى سنة 
١ه‏ | ١١١١م‏ الثي اختفى فيها الحاكم بآمر الث و هي الف تر الني 
ازدك فيها التقلب و لطر اب فيما أقدم عليه الحاكم بار اف من أعسال حتى 
ونه البست باضطراب العطفل أو الجتون واتتيت بعقتله ر اختفاته. 

وقد اختلفت الروليات في كبقيه مل الحاكم باس الله شيل إن أخته 
سيدة املك نامرت على قله خشبه أن تؤديى سياسته المضطربة الى إتارء 
العصسر بین فیتو ر رن علبي الحم اغلطلمى و بطيحون به لآثرت سيده الملك أن 
تضعي بأخيها للحفاظ على الحكم الفاطمى و تأمرت قي سيل تعقبق ذثك مع 
سيف البولة بن دوس لحد ز ماه كثامة وقام بتفيذ اقلموامرة عبدان سودانيان 
ربصا بالحاكم عند خروجه إلى جيل العقطم - كما انت علدآته - و قلا 
و أخفياً جئته ۽ قبل قي رو اية أخرى إن الحاكم بأمر الله خر ج فى يوم مقتشه 
الى جبل المقطم وبصخيثه ر جاتن وأنه اغتقى عنهما قظم بعثر له على ار 
فتر ج كيار جال الشولة للبحث عته فلم بعتروا له على ئة وإنعسسا وجذوا 
حمارء سقو ل ثم وجدوا تياب الحاكم يمر آقه شرق بركة لوان وفيا آثار 


* ا لے لع سي ام لسعب دس س 1 ا تد 


( ة | المستفصر باط : 

رل بو ثعيم مصمد المستلصر بائطه الخلافة الفاطمية بعد وفاة بيه 
التناعر وان عمرء لم بتعد السايعة بعد ء لكنه استصر في الخاتافة ٦‏ غاا 
كانت انه يلرل عرد الخلاقة هي العالم الإساشي قاطية سواء بين خلفاء 
نة أر الخلفاء الشيعة الكن مسر لم لتمتع بالرخاء والاستقران خي خاافت 
انيلو بلة ال دة مسر + نها ثم أطبقت لبها الاز مات الاقتسادبة ر السياسية 
الستعافبة فز عزت مركز الخلافة الفاطمية قي مسر من ناحية وأحت إلى أن 
بثو لي السلطة مسطسلة سن الوز راء الآفرياء الذيت عرفو بالرزر اء العقم ٠‏ 
تدرا بالحكم قي مسر ولم يكن التلفاء الفاطمريسن :سهم ب 
اة إلا الاسم شط :.: 

خا المستتصسن ياف الو زير الجر جراقي على لحذه البيعء له بان آقرء 
في الوزارة فظل بها حتي وفاته كما نکر تا عام ٦۳٤ھ‏ ینتا تقسسيم 
خلافة المستصر ياش الطلويلة إلى فز تين : أولهما - وهي آق رها - 
كانت غترة ازدهان ولتوار ١‏ وامتد تفود الدولة ففاطمية فيها ليشمل بن الد 
لشام واقحجاز. و اليمن و صظية وشعال إفريقية ء بل تد هذا النقسوة اإلسى 
لعر اق و خطب المستتسر أي بخداد نفسها تحر عام بولسطة أبسي الحسارت 
رسن اليساسير ي » وهو قائد تركي شاه الداعي الفاطمي العؤي د في 
لري عبة ان اللي رازي رحرضه على اقثررة علي التلائة العباسية خلج 
بلاعتها ب خطيتها و الخطية المستلسر بالف الف اطمي بدلا مسن الطاتج لث 
السباسي.- لكن هذه التو احي الثابعة الفاطميين لم تلبت أن رجت تاعا على 


ر ت سز لاه تس , : قور 
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فسا الفترة الثاني هن اة الستتصر باش وهي لوليا - 
فكاتت مصر اني فيها من انوا أزماتها الأفتصاتية قاطبة » فعم فيها التحط 
واققلاء وتقشی راء مذ سن ٤٦‏ ہے ار 51 ام تعبت الاش فت عحتی 
تغز ما ياه قان وتفش العو تان خت قيل ته کان رنوت کل پرم پمسسر 
صشزة ألاف تفس ١‏ رأقل التاس بستهم بسنا وعمث القوضى السياسية 
حت عاقب على اثوز ارة قي تسم ستو ات -وغي شتولت قف للش دة 
الاقتسادية + أربعون وزيرا وتشبت الفثن وافحزوب الأطظية ء وعرقت ظ_ ك 
الشندة التي تسبت إلى المساتصر بالشدة الس-تتصرية وبالشدة العظلسى ؛ 
لقانت أشند عا تعرضت له مر من ازات اقتصسادية واجتماعية ولم يندلرك 
مسر ولم بنا من الزماتياً إلا عنابة قلف وتولى تدر الجمالي اليد مور 
في مر فاستتاع أن بقيل البلاد من عثرتها ويلهش يها من وهشتها ء لگن 
الغلاهة داشت نن تك ن عيبتهاقسينت فة الفطية في أيدني الورز راء 
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کان سن ار فشدة العظمى وما ساهيسها من تبن وازسك ل 
استدعي الخليفة المستتصر باش يدر الجمالي والي عكا لرتقذ البااد هما قيدت 
فيه ٠‏ قاستجاب آمير الجيون مدر الجمالي إلى دعوة الخليفة ولتسي إلى 
صب ستة 77 8 س كما سبق أن شرت استطاع إغكة اهدو ء و انلم 
لي البلاد وسيطر على أمورها واستحوذ على كل سلطان فيها » كته فا 
عامین لير توان الباتد دون أن يتحذ أثقاب الوزارة إذ كالت سلطثه توق 
سلطة الوزير عت أن و و ا میں الاسس رام في الول 
الغباسية ‏ إلا أن مير الجيوش بدر الجمالي ‏ فيما بيدو - أف لى يضم إإيه 
ملصب الوزارة حئى بقطع الطريق على كل متاقضس تسول له لقه متاقسة 
بر الجمالي و إضاد الآمور عليه ١‏ لترلى مير الجبسرش يدر ليسسالي 
لوزارة ستة 13۸ ١۷١م ٠‏ ولصبح قود الجيوش ركبا المرطظلين 
والقضاء و الذعاة ثحت سلطاته » فيد عصر لوزرا العظام الذي لش ر 

كان الوزراء المظام عم أصحاب السلطة الفعلية في هذا العصر قب ا 
عدا قتر ات قفيلة لم بستوز ر الخلقاء فيها أحد » مئل الخليقة الآمر باحق ام اين 
الآي لم يستوزر أدا بعد ى قيض لى الوزير المأمون بن البطاتثحي نة 
۹ه ١‏ والخليغة الحافظ عبد المجيد الذي حكم أكثر من فترة بدون وزراء 
وثولى الأمر بلقب ء و ان آخر الوزر ا العظام هو الاح اقدين الايوبي 
التي أنهي الحاتفة الا" ةة ء لقام من بذعا افشولة #لأيوبية 
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وکان من طاق عسر افوزراء المظام أنه كثبرا ما ورت الات اء 
آباءهم قي سنصب اقوزارة فورث الأقضل بن بد الجمالي أباء في اموز اء 
الخليفة المستتنصر باط الما مات المستشصر في ذي العبة نة 1۸۷ هه نقكه 
الأقضل ين يدر الجعالي الخلافة إلى الستطي بن الس تصر دون أخيه 
الإاكبر لزار الذي كان وء المستتصر ك ولاہ عيدء لگته كان على حلاف 
سم الوزير الأفضل فبتل الأقضل جهدة حى لا تصل الغلاقة السى نزار 
ر خرلها الى المستعلي باه الذي تسيل السيطرة عليه لسغفر مله كاه 
کان زو ج أت الو زير الأفسل بن بدر الجمالي وسن ثم كان البيت الجسسالي 
في حر ية قى السيطر+ على الغلاقة والوزازة ععاء 
١‏ إ المستعلي + 

يريع أيو القاسم أحسد الستطي باش يالخلافة وأبعد الأقتل غليها 
نزار الاين الأكير للمسصر قسار تراز إلى الإسكلدرية لحشد ناء قيا 
كي يمكته التصذي للوزير الأقضل بن بدر الجمالي واسترداك حقه البسلوب 
قرابعه أل االإسكندرية ووافيها بالخلافة ولقبرء " المصنطفى لتين الله " قخسو ج 
الرزبر الأقضل. على رس جيش كبير لفتال المصطفي لابن الله نزار 
فاتهز م الأمشل و جلد الى القاغرة ليتجهز لقتال المصطفى لدين اه تز ار 
مرة أخرى ١‏ واستطاع الأقضل أن يستميل إلى جانبه بعض الصار نزار 
في الجولة الثائية الئي خر ج لها قي حبش كثيف فعاصر تزار حصمارا شديدا 
حت لضطرء إلى طلب الأمان » قلمته الألشل ثم خدر به وقبض عليه وله 
لگن مقئل زان لم ينه القتية ١‏ إذ أن العسن بن الصياح وهو من كبر دعك 
الإسماعرلية تبني فكر: الد عر لخاتقية نز لر باعشار ء أكر أبناء الم تنسر 
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وأحفيم يالشاسة سن يعدء وفثا اقات الإلنماغبلية » فال اسن بن الضيام 
لن المستتسر قد لص عى انه تزار بواظلع الجن بن الصباح علسى للد 
ناء و جوده في سضر ء يثك انقسم المذختب ال[سساعيلي على نقسسه إلى 
غر قتي الفستطية او انز ارية-؛ كان للعداء الشديد بين فر ققين آثار بقعي ”: 
ايس على الدولة القاطية فحسث بل على العالم الإسلامي على وجه العسوم.. 
إا کان من جراء تداز يما أن معت الدولة الفاطمية لمجزت عن تقر بة 
سلطاتها في الشام سن جهة ثم عجزت عن التصدي الخطر السلابي على 
الشام سن جيبة خر يي. 

فعض الوزير الأقتل على السلطة القطبة وكان الخثبفة المسستعلي. 
مع بلا سلطة فعلبة ليس له من الخانفة إلا الاسم وحلت بالعالم الإباي خي 
م جودهما و أعدة من أخطر المصائب ائتي حلت به مسلة في نجاح الفستيببين 
في الاستبااء على سعظم بلا اشام وتاسيس اسار ات له قيها 

قد كانت باد الشام مسر جا للشقاض بين عدة وى ية كان 
أكرها السااجقة السنة والفاطلمبين الشيعة » و أدى تبايلهما سيلسيا ومذسييا الي 
أك اسيما يعضهما بيع إسطداما أضر بكليهسا شررا بيغا 

كان #قاند التركي أتسز فد استولى على معظم بااد اشام وقط م 
الخضبة متها للعاطمبين و أعادها للعباسيين ثم حلرل شزو مصمر نها في ستة 
١‏ ه | ۷۷م لكنه فنهزم على يد در الجماتي طذي اأرسل خلف 
سز حملة بقيلدة فصر التولة الجيوشي قوسل إلى دق سنة اهس | 
۹ ام وحاصر فيا ر حصارا شديدا لطر لتس إلى الإستتجاد يفاخ 
الدولة تتش أخي السلطان مفكشاء + فسار تنش إلى دمشق وتسلميا من اسز 
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بعد أن نقيفر عثها الجيش الفاطمي ٣ز‏ جز تتش باز رققه و اتف مسن 
مشق مركز لبسط سلطانه في الام على حساب الفاطميين. وعد مقتل تش 
حكم ابته رضو الت قي علب وينه دقاق قي دستيق ١‏ ولم يكن الإتوان علي 
فاق يل رثب كل متيما على لماك لخيه فاقتل قتالا عنيفا إتهزم فيه دق اق 
ثم اتفقا على أن يخطلب اهما سعا في فمشق. ۰ 

ثم يسلم الفاطممو ن بالسيادة على اشام الساتجقة ور جهرا الخماللات 
إلى لاد الشام من حبن لار واستولرا علي مقن الساعل م صو وصيدا 
وكا وجبيل. لکن القاطمبين إلشفلو | بعضاً من لوقت بالأحسسداث التي 
أعقبت وفاة كل من بثر الجمالي و الخليقة المستتصر نة 12۷هے بشم 
استقرت الاوشاع لاقل بن مدر الجمالي ١‏ المستعلي يال الفلطسي و مت 
أن قر ع وزير الاقسل عن نل 'قناافة ى المستملي ياف وضبط القاق ل 
الت أعقبتهاا » سار ى شام ستة 4۹اه على رين حطة الإستعمادة ما 
فغدء القاطمبون سن سدن الشام » وتمكن الأفضل من دخول بيتك المقدس و فام 
عطيها و اليا يدعي افتخار -الشولة. 

ولكن التزاع القفاطمي السلجوفي أدى إلى ضعف الجبهة الإسلامية في 
بائاد السام ء معنا سكن الضليببو ن من اتقوت إلى الشام فاستولي بوهستد 
النوارمتدي على ألطاقية سنة 1۹1 ها ٠۹۸‏ ام ٠‏ وتوجهت جسسوم سن 
السطيبيين قباد جردا يي دي بوایون تحر بيت المقنسن وحاصرو ها حتى 
تمنو ا من لفتعامها للم بجد افشخار الدرلة واليها بدا من الاستاام وخر ج 
بفراته عن بيت المقس عاندا إلي عضر . فخر ج الوزير الأقشل علسي رل 
جيش كبر في سلة ۹١‏ 1ه لمهاجمة الصفيببين و استصادة بيت الفسئس 
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منهم ١‏ لكنه آلهزم خعاد إلى مصر ونجح الصلييون في تيت أقداميم في 
_ مارات التي .حازوها في لشم تتيجة لعف الدولة الفاطمي ة و اتقاميا 
علي نفسها من تاحبة وتزاعها مم السلاجقة من فاحية لغري ١‏ هذا لير اع 
الذي أضر بالمسلمين قي الشلم آلغ الضرر ولم يجن مرته إلا السليبيرن. 
۷ ) الآمر بأحكام الله : 

بويع الآمر .بأحكام اله يعد وفاة أيه المستعلي قي اة 1۹۵ ١:‏ 
نكن تبر الأفضل استائ باللطة سن درته > وأبدي اتعر افا عن المتب 
الفاطمي إ الإسعاعبلي ) وعال؟ أعل السئة فألفي الكثير من الاحتفالاات التي 
كان الفاطميون بجرسون علي الاستقال يها للدعرة ي مدعي هم ولئابيد 
دخواهم قي اللسب العلويي ٠‏ لثلك كرء القاطميون الوزير الأقضل الذي ما 
ليث أن قل خيلة ء فقيل إن اللليفة الفاطمي الأمر تبر قله ء وقيسل ال به 
اغنيل بأيد ي جماعة الباطنية النين كانو ا غل عداء مجه ١‏ كلد الاضط ر أب 
أن يط بالنولة القاطمية يعد مقتل الأفضل بن بشر الجمالي لورلا أن تولى 
الوزارة يعده الوزير المأمون بن البطائحي الذي فيل عنه أنه اسسترك في 
مزامرة الخللص من الأقتل ١‏ على الرعم من أن الوزير السسالمؤن بين 
البطانحي يث جهردا ببرة قي مناعضة الدعرة اللزارية [ اقباطتية ] التي 
عمها الحسن بن السباح في قاعدة ألموت روفي البلاد من شرهم ولتلك 
تلصبوء العداء وكاتوا بأملون في قله هو واتتلبفة الأمر الفاطمي لكن ااسسر 
قيض عليه هو ارإخوته في رمضان سدة ۹ه وقيل إن سيب اعنقالسه 
تأمرء على الأسر مم أخيه يشر بن المستملي ١‏ وقد طل العأسون البطائخي 


مسقلا تى صلب في نة ۲١‏ 2ه » وظل الام بتوات وزير حى فتله 


7 


البلبنيبة تز اريةسفية 1 "هه وتولي الخااقة بده اين عه الفط 
لكين اله عبد السجيد, ,.., ِ E‏ 
^ ) الحافظ لين اش : س 

ولي الحافظ ادين الله عبد المجيد السكم بعد مققل اين عة .الام اتر 
علبي أنه كقيل طفل منشطر سوت جيه إحدى سراي الأشر بلیكل لد 
وتقرږ ان يلي قوز ار غزار الملوف چومرږ بعد نصيف يوم قشسط سين 
دته وول بدالا مله با علي حم بن الإقتل الي تقب الأكمل ولم رکد 
بت لى الاكمل الوزارة ني يت على الحافظ عبد البجيدوسجته والسستولى 
على عا قي القصسر الفلطعبي من لوال وفخاتر ونه يي دار اقسو رازج 
ورأغلن, الدأعرة للام المتتطر على مفب الإمامية إلإتب ا امش ريو و ليلل 
الدعرة الإسماعيلية قلط سم إسماعيل بن جعفر الميسادق ين الطرة 
وجب في الشتصاء ا عة قام ء ايان سنيان اعد هياش افع وا لار 
ملكي وقاښبان شيعه اعدهما اسما چیليي والاخر. إا شري پد ان ان 
الفاطميون فد فصر وا لاء على المذهب الإسيماعيلي ركب الال ار 
يفضي جلى الدولة الفاطلمية فكر هه اإسماعیلیۃ ودیروا اقل بتچ ریش ہے ٠,‏ 
أي الفتجح بانس الارعئي ساحب اليب دنج بات بمعاونة بيان الاس 
من فل لي علي الاکيل قي اقسدسر م غه ۵7ھ وار ۾ الح اقظ 
عبد الفجيد من سجنه وأعية إلى الخانقة غاتخد پانس الارسلي وزب را له 
لبه ناصر الجيوش سيت الإسشائم وأعلن الحافط الخااقة اتفه اا 
ديديع علي أنه الخليقة ولام الزمان - كما بلقبه الإسماعيلية- مضل مساخية 
الرزير يأتس له الكن العاتقة بين الخلية افر عبد المجيد ووزيرء نالسر 
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الجيوش يائ الار مني ايت راشي قاس من يبر سيان القساصلن 
رسؤامر اتهم اسايق تأر هم معه على قثل الأكمل فيتيق عليهم ار عمل :لنت 
الخسلاس نهم ف دير الخليقة الى افظ من تس السافاو زيخ ي ن اص 
وله مي فة ١0م‏ ' > 

ولي إعلان الحاقظ عيد الفجيد لله اماما إلى -اققام" المستتعلية علي 
تفسها فد قاست قي الإسكندرية دعرة للطفل الذي ولد لامر قبسو الزأستتام 
اليب و طسو بوا السكة بافيمه قي اازأسكتدربة وقد أبدت هذ الد عة الغايبي ةه 
ملكة اليس شلكة الحرة أروى ينث الصليحي قتي هالت نها تلقنت مسن 
الآمر تابا برها قيه بعولد ولي عهده ولذلآك إعتبرتة اتحافظ عة لبيد 
مختسنبا الخاتفة وأنه لأ ق له قي ية الدرلة الإتتدا عيلجة "رن شم قف د 
انت المستطية إلى فرقتين الخاقظية التي نقرال بمنتة إنامة الاق 
عبد المجيد والطييبة الت عادي بإإتامة الطيت بن الاسر » ركان الها 
الاتفسام الثاني في الدعوءة الإسماعيلية .أثرة اتخطير على الدولة اللاظتنية فلم 
بقتسر عى خرو ج اليسن علي طاعة التزلة القاطمية في القت اعزة و إلا 
ثرت أيتما على مسداقية الدعوة الإتماعيلية ولتت إلى انسترافءالقشسيرين 
عن المذهب اقاطسي الإسماعيلي حتى أن ارتتنران ن زالخشني الذي تزلنى 
الوزارة لاحقا هي عام ۳١‏ هى كان ستيا زأخذ بح علنا في مدعب اللليقة 
الحافظ و هر بخلعة من الخالافة بذعوى أنه لبس بخليفة ول بإعام. 

كان الغليفة الحافظ عبد المبيد قد ظل نعو عام بل وزيز بعد مقتل 
پات الزار مني الكته استوزر فی عام 2۲۹س أرميليا لخر خو بهرام واقيهد 
سيف الإشساكم تاج الخلافة مع أله كان نصراتبا. وقد الحسن بير لم الار متي 
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رة الباند وقضي على مولمرة دير ها الحسن بن الحاقظ د بيه و أز ال سا 
لن في البااد من قفن وقلاقل ووست باأته ر لجح العقل .سن التتبير إلا أن 
ذلك لم بشفع لله بدهوى أنه تصر اني وق تقوق الجند ببب إقث ارء سن 
الارهن حوله حتى يلق عندهم تلائين الفا قارسلو ا إلى رضوان بن ولخشسي 
بستفدمونه إلى القاهرة ققئم إميها رضوان, بن والغشي وطرد يهر لم الأرمت ي 
صن الوزارة فو لاه شليها الخبفة الحاقظ عبد المجيذ سنة ١‏ ۳ه و لقب 
السيد الأجل المللف الاقتل . لكن لطع بهرام من الوزارة وترلية رضوان يق 
ولخشي إياها فتح ياب الصسراع بين المسلسين رالارمن قشدد رضوان على 
الأارسن رادار هم وفتلهم بالسيت وباد أكثر هم ولك قطضى رشوان بسن 
ولخشي على الجند الارن وفتل ثرا من أعران بهرام لكن الخليفة ال اقظ 
عبد السجيد لش يرام و لته في لسره مكرما فعظم دلك على ر و فن 
نل و شي ووقضت الحرب بينة وبين جنذ الحليقة بقيادة علي بسن الساتر 
و لطر رضوان إلى الفرار إلى عسقاان ومنها إلى صلحد ثم عاد في قوة 
من أقف فارس فيي صقر سنة 2۳١‏ فشكن الحالظ عبد المجيد من 
اعنقاله بالقصر قربا من الدار التي يسكلها يهر ام ثم تمك روان بن 
والخشي من اهرب وجمع حوله عدة من الجند دخل بهم القاعرة لگن بمسض 
السودان غدروا به وقوه ويعد بومين من مقثله توقي الظيقة الحافظ عبد 
المجيد وتولى بء ليتة القثاقر بانك. 
٩ [‏ ) الظافر با : 

لعا ثوقي الخظيقة الحافظ لدبن اتش عيد المجيد بويع ابته لبو المنصور 
إسعاعيل و لقب الظافر بال قأستوزر نجم الدبن أبا الفح سليم بن مسال » 


لكن علي بن الساار والي الإسكتدرية و البعيرء تالس فيشن مصنال عسي 
لوز ارة ٠‏ واتشم لى ايت الساار عباس بن باتيس رجيبة و ابن زوحته باترة 
و اتققا علي ازالة اين مصعال سن الوزارة ولم بستطع ابن مال ر عم تابية 
الظلفر له أن يتصذى لابن الساار امبر إلى الجبزة و جمم وله كثير | مسن 
المودان والفربان والبربر كفب ابن السار ر ية حفاص مسن اديع 
السنياجي لقتال ابن مضل قالهزم ابت قصال وققتل سنة 
+ ف ار ١۵١1م‏ تد بلدة داأسن بالرجة القبلي جنوبي مفيتة الو امسطي 
فااتفرد ابت السلاز بالرزارة وكان سنها لافعيا داف عثة الغليقة الاق 
ونير المكاند لالص مله حتى نجج في التتلص عنة بيد تصر بن العبلس ٠‏ 
و کان تصر بن غیاس قد تربي في كنف جدته باترة في بيت ابسن السار 
مسرطا ير عايته لكنه شكر لما لابن الساتر عن فضل يه وفتله شر يست 
سن الخليفة الظافر باط > وكاقاً الحليفة غياس وينه نصر علي قل اين 
لار ١‏ قول غباين الوزارة وآغتق عل تصر بسن عباس السهبات 
و الإقطاعات فقيل أنه أعطاء ٠١‏ الف ديذار كما منحه إلطاج فليوب فلقت تلاك 
أنظار التاس قخاضو أ في سير ة عباس و آيته نص ٠‏ فاستاء عبان وحرط 
اينه على قل الخليفة الظطاقر فقطهة قي السرم سذة 1۹ف ء وبوي م يي 
الظاهر بالخلاقة وتلقب يالفائر وكان طقلا" قي الجقاسة عن سره ؛ وظي 
عي ان الور دنت له ١‏ كن أعل قمر سعوا الخلاص متة وأشسروا 
له العداوة واليفطاء واستماتوا عليه بطائتم بن رزيك و الي الأشمونيين. 
ويجتر با ان نشبر إلى لول محاولة للاسنمائة تور الاين محمود 
لحبابة مسر عن الخطر الصليبي ٠‏ ققد فة الوزير ابن السار لامة 
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بن تقد إلى نور الدبن سضصود يطلب عونة فين تح طبرية قشي الس ذو ذ 
السصرية ء لحن تور الدين مجمود لم.تكن ظطزوفه # تهات بعد الكل قي 
شون مسر ٠‏ لته سمح لاسامة بن سنق بجسي النثطو سين من أل الشام » 
فجهز أسامة بن منقذ.من عزلاء المتطوعة جيشا سار به لحصستاز عمسسقلان 
لكنه قشل في قتحها يقد حضار اسثعر أربعة لشهن فأمرء الوزير أبن الستلار 
رفع الجصار والمردة إلى التاهر+ , وكان تلسسك فاتهة الق اق زين 
السليبيين وتور التين مود علي الأستيلاء على مسر وهر اتتا الذي 
حسم في النهاية لصالح تور لني ميود لكته لدی - كبا سترى - إلى سقيط 
الخلاقة الفاطمية. د E‏ ا 

٠١ [‏ ) الفاتز پنصس اط + .. ر ا 
بايعه بالخااقة الوزير عبان الستهاجي وغو في الخامسة هن عسرء يعد لقتل 
والده الظافر ٠‏ وقد خن الرزير. عباس أن .الاسرر لن تخر جس يده ؛ لقنن 
اسل الفصير سرعان ما استماتوا بوالي الأشعونين طلائح بن ززب بغت 
إليه نساء القصسر يشعرر فن تار ة نابرتة قجاء علس رسن قولشه ونخضل 
القاعرة سنة ٤۹‏ # ع .بعد أن هراب متها عباس ولیه ضر :ر فتولن طااتع 
بن ريك الرزارة ولب بالمئك الالح ؛ وكان المثك السالج تلام ابن 
رزبك قوي الشكيمة فاستطاع أن يميد التظام رالأمن إلى البااتد » زبضبيلا 
أمور ها و عاقب الجتاة الذين اشتر کو ا مع فصر بن عبان سي جزپسته , 
وقضې لی ثورات المناقسين مئل ثررة طرخان والي الإسكندرية الذي طمم 
في الور ار+ لكن السائح طاتتم بن رزيك تكن من إخماد تورشسة » وتتيسم 
للك السالج طااتع كل من كان يخشى مناقسته من أسراء لدولة وثخلص 
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منهم الراحد إثر الأخر. حتي خات له الجو ولطظهر مهب الإسلمية الإفت: 
غسرية وسيطم على القصر سيطسرة تاسة حقي فيه بعد وفساة القائر 
بابخ العاضد بالخلإفة رأرجمه على الزواج سن ابتت لضا في أن زول 
فخااقة لسبطه على تحو ما قعل بتر الجمالي من قبل لازو ج ابنته مسن 
الستطي راشا في الجيش فرفة جديدة يقال لهم البرهية على رأنتها شرعام 
راشم بالجيش والأسطول لمجاهة السإييين وجل لته جرمسا ينمي 
المصامدة برئاسة عبد الله المصموديي واتظ لهم في فقامرة حار عقنت 
بتار غ اللمضساسدة. 
٠١ [‏ | العلضد لدين الت : 

تما توفي الظيفة القاتر أقام الوزير الالح طاائع بن زز يتك فين 
الخانفة من بعدء العاضد لدين الله ٠‏ وكان العاضد سسغير! لم ييلع الطم فاستيد 
الالح طااتع بالامور من دوتهم وثظت وطاته على أل القصر لدف ه 
ال#دارية قتربسصرا به في دعاليز القصر حتي أمكنتهم القرصة فضريرء حتلى 
سقط اي الارض وحمل إلى دارء جريا وهيل إن العاضد اشترك بلفسة في ٠‏ ' 
التأمر علي الالح طاتئع بن رزبك ولكن مشل الالح طائئم ترك قرا 
سياسيا كيرا لما كان يتمتع يه من شخصية قوية مشيطرة ١‏ فدخلث اباتد في 
حالة سن القوضى لا مثيل لها » وبدأ الندهور بنب في الدولة واتضم اثبرقية 
على انهم قريق مم شاور وآخر مع ضرهام وكان الالح طلتئع ق 
آوصسی بالرزارة لابثه ربك من بعده فثر لاها وتلقب يالملك المادل ء شمسا ن 
الالح تانع رصي ابته حن حعضرته الوفاة ألا بطم بشالور والسي 
الصعيد ان شاور الذي كان من سائ الالح طاائع تزليد سلطاته ولو ي 


مركزء عئي اسبح عن الحطورة اللأصطدام به » لكن لملك اقماتل رزيكف 
الف نانح بيه السالح طاتئع و زل شاور عبن ولااية الصسميد . فخر ج 
شارر على الملك اقعائل رزيك وسانده في تور ته بم الأعرفب رامل 
الصعيد ء وتسشن من دخول القاهرة قي الحرم منة 2# حه وخم العاتل 
ارزيك هن الرز آرة ثم فتل العائل بيد علي بن شاور > فاغتب نلك الأهالي 
لما كان اللعادل فيهم من سبرة جميلة ٠‏ وز اد في خضب الأهالي ها ر تكب » 
شاور ولولاده من اأخطاء ومضصادرتهم الأموال ١‏ فكرء المصريون شارر . 
وثار عليه ابو الأشبال ضرغام بن عاسر ين سوار اللخمي ماح الباب 
ومير اليرقيه ء فقر شاور الى اشام ٠‏ واننهيت وزارته الأولى وتولى الوزارة 
ضر غا في رطان سدڌ ۸د ده. 

استنجد شاور بتور التبن محمود ولح قي طلب تعرته + ونعهد ال 
أن يدفم نفقات الحملة الئي ترسل معه لتعيده إلى الوزارة ٠‏ ون يدقع لتسور 
التبن لته دتل صر كيزية سنوبة » وأن يتصرف في مصر كوكيل سن 
ثور الذين سحعود ١‏ ونرد تور التين محمود شترا قبل أن بوافق شاور إلى 
طليه اانه لم يكن يثق به ء لو لا تطور الحوادت في ممر لإ لعرضت مصد 
لمعاو لات سن الصفيببين النفود إلبها تحت شمار مساعدة من يطلب مساعنتهم 
سن الوز راء الفتاسبن. 

كان كل من نور انين محمود والصطليببين يطممون قي امتلاال مصر 
فقد كل تور الدين محمود بر ى في الاستيلاء لى مسر إمقانبة تطويق 
الصلفيببين وتكرين جيهه ية متحدة من مصر والشام بمكن أن تكون لها 
ازاز عة في الجهاد ضد الصليجين ١‏ بيتعا كان الصليبيون رون في سر 
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انسيدان الطببعي للتوسع بعد أن أغثق عليهم ثور التب محمود طريق التوسع 
شعالا كما کانوا يريدون الأستنياء ليها حتى لا يقعوا بين طرفي الكساشة 
التي بريد أن بطبقها عليهم نور الدين محمرد. 

و الو اقم ان لطاع الملييبين قي مص كائت قديمة بغ أن لجحرا في 
٠‏ لايس معلكة بيت المقدس » فقد أعد جودقر بي دعي بوليوت أول ملوك بيتك 
المقنس من السايبيين مشرو عا للزو مسر لكلةه ترقي هيل أن بنقذء » فسا 
خنفه أخوء بلدوين الأول قام بحملة لستطلاعبة إلي مصر وسل يها مى 
العر ما ونيس وأكلة توفي في طريق عونية حت العریش. ولا تول سور بي 
"لول معلكة بيت المقدس سنة 2۷ 2ه ار "١١‏ ام اول أن يضم اعلام 
انيبن في الاستياء على فصر موصعم التحقق ١‏ وتق اق كل مين 
عور بي الأول ونور التين محمود للاستيلاء عطي مص ء في رقت ك ائت 
لاسي فيه النولة الفاطمية من الضعف و الاتملال وتعاني مسن ألم امسوت 
ليطي ء بعد أن فت الخلافة الفلطمية عيبتها وتتاقن الوزراء العظلم طليى 
الحكم اقا أعسي لا مير بين المصلحة العامة و المصالم الخاصة لكل منهم 
ركان كل منهم على استعدك لمحسالية لبان في سيبل الحفساظ علسي 
ارسي ارز رة 

استعان شاور بتور الدين كما سق أن كرتا - فو افق نور اللين 
يعد ترد لإنه خشي أن بتفذ الصليبيون إلى مصر ٠‏ وكا عسرري الأرل قد 
غا مر سن ٥۸‏ تھے قوصل ى بيس و خاصر ها ء ولکسن طر شام 
ر غمة علي الاتسخاب بعد آن فتح مدود الليل - إبان افيتان - فاغري 
اليلد وقطع على عمو ر ي سيل التقدم - عاد إلى فلسلين ١‏ لن ضر جام علم 
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بنخالف تور تبن وشاور ١‏ سمي لمحالقة سور ي الأول ملك بيت المقنس 
وكآن جيش نور الدين الذي أرسله ى مر بقبادة أسد الدين شير كوه أسر ع 
خر كة فوصط الي مسر قيل أن بتمكن عسرريي من التحرك تحو مسر . 
ونجح شير توء في إعادة شاور إلى الوزارة بينما تخلى أثياع متسر شام عن ةه 
و انثهى الاعر بمقتل عر عام ٠‏ فظن شاور أن البلاد قد دانت له بلا ناض 
فننكر العير دء آلثي قطعها حلي نفسه لتور الئين عمحمرد ورفض أل يدفم سا 
فرضنة علي نه مت جرية » بل عطلب من أسد التب شبركوء مطاكرة مصمم 
لن شپرکوء صر علبي تنفیذ ما اتفق عليه ورد على تصرقات شاور باعتلاگ 
بلجيس والشرقية ء لقم شاور على ما أقدم عليه سلفه ضر غام مسن قل . 
و انتج بالصايبجين وو غد رر ي بسيلم كبير من لمال إذا عأوته في 
الخلاص من شير کوء لکن شير کوء دحم مرکزء في بلبیس وتلق مرفات سی 
عرب اة بالشرقية - و عندما بدا موري قي عحاصرة شیر کو د هي بلیپس . 
تم الاتفاق علي لن يقار شيركوء وعموري مر معا » فرحا كلاهسا 
نة ۹ڈ کے ار 1۱14م وئزكا مصر لشاور هر لخر ف. 

ظلت قر تان البالستان انان الفرسس للاستيكء على مسر بعت 
لن ادركتا مد غناها وضفها ۽ و کان شير کوء بلح على نوز الاين مسو د 
أن يعيده إلى مسر ١‏ وستحت له الغرصة ليعيد أسد التبن شيركوء إلى مسر 
بعد أن أرسل الظيفة الملمتد يسنجد به من طظام شاور الذي نشبت في رجهه 
القلاظل الداخلية مئل ثورة يحبى بن الخياط أحد انسار الالح طلاخ بسن 
رزيك وغیر دك عن القلاظل. , أتى للد انين شيركرء في الي حملة له على 
مسر وان بصطعيه فين أخيه لاح ادبن ۰ و کان شبر وء يثرقع أن يخف 
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عسوري لنجدة شلور ١‏ لسر التيل إلى الجَيرّة عتى لا يون بين فلكي 
اللماشة = موري سن الشرق وشاور من القرب وقد صح ما توقعه 
شير كوه » فقد استتجد شلوار بخقوريي الأول الذي أسر ع إلى مسر واقتضم 
لور الي عسوري ء لكل عموريي قد اتفاقية مع شارز ‏ جعلت فن الصليبيين 
اة لمر وتفهد شاور بتفع عبلغ بير من المال للسلبمبين ء راعذ جيش 
شاور ٠‏ عموريي يعجر الفيل السحلربة سد دين شيركوء الذي راي لن 
يسشرجيم الى السعد ثم دارت بين الطرليت معركة قرت الاأشمولين في 
العليا تعرقه بععرقة البايين سنة ١ه‏ ا ١1۷‏ ام ١‏ وائتسر فیها شير كر 
فقتو طدت. أفداسة قي العمبد وتقهقر عسوري وشاور الي القساهرة والشين 
شبركو ء لم بكن يملك القوة الكاقبة لمتابعة اتتسار اته والاستيلاء على القسلعر: 
. قار في الصحراء شمالا عى دل االإسكندرية دون مقاومة إذ رحب به 
أعلها لبخلصسهم من الخطر السليبي ١‏ فلقام تركو ء لبن أخيه لاح التيسن 
واليا علي الإنكلدرية واعاد شر يمعظم قوآتة إلى الصسعبد لبجيسسي الأمسول 
فائجه شاور و عموراي المحاصرة الإسكتدر ية قاستتجد لاح التي بعمه سد 
دن شبر كو ء الذي أسر ع للجدته ١‏ لكن الفربقبن لمطلعا على أن يترا 
مص ١‏ واتفرد شاور بكم مسر رة آخری. 

و کان عسوريي ملك بيت المقس بريد البقاء بسر ء وإإا كان قد 
اضسعتز قول الصاح الخرم إن مص بسب شجرم تور التيين شلى 
الصابببين في بللك الشام ٠‏ فإنه فق تو عا مسن السيلاة لو الحماية الصليبية 


ي شاور و الخلتقة الفاطاسية :د لذ ټعهد شاور لن يدقع السرر تي جزية تع بك 
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قرعا ساتة الف فينار » وبقيت حامية عطييية لحماية أبواب القاعرة » و عين 
مندوبه | شحتة.] لعموريي في القاعرة کان له رآي مسمو ع في شون الحكم. 
استياتم تور الدين على مصر : 

لم يتخان موري عن فكرة الاستيلاه علي محر ١‏ خسوصا وقد 
عرف أو جة القصور والضشعف يها + لكفه أترك أنه للا يستطيع وحذء زو 
مصر فتحالف مع امير ألطور الببزنطي على عزو ها على أن بقتسماها فيا 
بينهما ء ولكن الإميراطور اليزئطي انشغل في البلقآن » وطالب من عسوري 
أن يسهله يعض الوفث عش يفرع لفو مر ١‏ لکن عموربي لسر ع بمهاجسة 
مصر فون أن بتتظر الأمبراطور البيزنطي ١‏ وان سيب إسرآعه هو تلكر 
تاور التعهدائه للصسليبين ١‏ ولضطرارء تحب فط الرآي العام اباتس 
الى أن يتغلى عن تحالقه مع السليبيين و الاتصال متور. الدين سحمود ليساعدء 
قي الخاتصن سن الحعابة الصسليبية » ر الو اقع أن شاور كان ينتيج ية 
اننهازية لا تهتقف إلا لتطيق مصلحتة الخاسة في الاثفر لد يمصر رحلول أن 
بستفل الفريقين : الصطبيبن وتور ادبن أحدهما تند الأخر حتى يحضل على 
سا بښئخيه ٠‏ قکان ل بر ى غعضصالتة في أن ياقلب سولقة مم هذا أو ذلك طاله 1 
أنه بردي في التهاية إلى تعقيق استقلاله يمصر ولكن شاور دفع بهذه السباسة 
المتقلبة ٠‏ الخالافة الفاسلمية إلى الهاوية ١‏ قانتهي لمرها بالقرط. 

غا موري مر اللعرة الرابعة سذة 14 ۳ه ر ٠١4‏ ام لقنه وجد 
عذء لمر مقاومة عتيفة لم يعيدها من قل. ركان شاور قد أحرق افلس طا 
في قوضير سنة ٠١4‏ هه ١‏ ولستعد التفاج عن قافر ة وأيراك هسرري 
صعوبة الاسئيا » على القاعرة فتراجع عتها بعد أن نفع له شلرر مائة آلف 
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نيتار ١‏ واتحة عسوريي إلى سرياقو سن وترزبس لحب شيركود. وكالت 
خطته تهنت إلى مياخدة شیر کو عتد فاقرس رقو لله لا تز آل تة من .عناء 
الرحطة اتطويلة وقل أن طحم مع الفر ات النصرية ١‏ لكن هذء الخطة لم تنجج 
أل شير وء تجنب الطر بق الذي يكر فيه عسوريي واغترق السهراء إلى 
القآهر + مباشر ١‏ وينلك فرت على سور بي فرصية مباشتة جيشة ١‏ ووصسيد 
شبركوء إلى القاهرة ويخلها و سط ترحيب أفظها ١‏ قم بج عور ي 
حتفا يشفاون معه وأترك حر ج موققه ء فانسحب قوز | من مسر علدا 
الى فلسطين سغة 4 ةه آر ٠١١‏ ام ومعه جيشه حاثيا قبعا أله على عد 
رال ن الات "١‏ 

و نحل شير كوه القاهرة تخرل الظاقر بين وراس افاس فيه بطلة ملقذا » 
حب به الخلبقة العاسند وغم عليه الرزارة ولقبه بالمنصور د وعطم 
كانه ؛ وتردد عليه رحال الدين لمقتاء حر انجهم للك أحس شاور بضيرورة 
الغاس سن شبرکوء » يئا کان شير وء يدرك كل الإدر اك أن شاوز سيمل 
جهده لابقا به + ورکان راتفا ن الفرحسة لن تتهيا له باستلاك مصر طالا 
بق شاور » اتلك كان كلا من الطرفين يعمل من جانبة على الإيقاخ بسالاشر 

وقامت خطة شاور على الاستعانة بالمطبببرن للتتلس من شاور ٠‏ 
فار سل اليم يستدعبهم للجدته مرة أخر ى ويطلب مهم الحشرر عن طريق 
فيان » بيتما دير قي ادال مز امرة لقث شير كوه رأمراء جنده جميعا لاء 
وليمة يعدها لهم ؛ رلك شبركو ء كان يدرك سر لمي شلور خصوصا بعد أن 
مايل قي الرغاء بعهذ كان قد قطعه على تفه بان يدقع لشيركوء تلت لسو 
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الباتد. بو اجشع شيركوء يأعيان البلاد انين قالو! له أن شاور سبب قان 
البآاد و العباد وطالبو | بالتخلسس منه وقله وإنقاذ المسلسن من شرء » و هكا 
ظهر شير وء يهر عن بتفذ رغبة شصية » قشب علي شاور حيتما ذهب 
لدعو شير كوه إلى الرليمة الئي نامر فيها على قتله ء وشل شاور ياس مسن 
الخليفة العاضد ء وآباح شيركوء للناس تهب قصر شاور والتخلسن سن ورلذ. 
الكامل حنى لأ يتير قي وجهه القلاقل لاعفا ويتلك اتتهى خطر شاور تلا 
وى الخلبفة الماضد الوزارة لشيركوء الذي ها لبث أن توفي بعس شهرين 
ققط من الفلاص من شاور فخلفه في الوزارة ابن أخيه لاح الدين. 
صلاح الدبن الأيويي : 

الم يكن لاح ادبن يوست بن آبوب كبر قادة جیش شیر کو دعتسي 
يتفه قي الرزارة الخايوة العاضد الفاطسي ١‏ أك الخطيقة العاضد اختاره تون 
بقية القادة لترلي الوزارة و لسر عليه ٠‏ إذ جاول لاح انين أن يمتشع . 
ولكن الخلبفة العاضد أضر على إسشارء إلى القصر وخلع عليه خلمة 
لوز اة ٠‏ وبينو فن العاشد کان بظن أن عر سن سساح التجن هة حبر ته 
ستجعل عنه أداة مليعة في يد الخليفة القلطمي يستطليم أن يسير» وفق مشسينته 
وأن يستمين به في الفضاء على بقبة أسراء تور التي في مر کون بنلیلي 
قد تخلمن من تفود نور الدين وشارر جميعا » وفضلا عن تلك فق کان مسن 
الطبيعي أن يلير أختبار لاح ادبن الوزارة حقد قادة الجيش التوريي على 
صلاج الدين ١‏ لانه لم يكن أكبرعم سنا ولا مكائة ٠‏ ويالتالي فإن العاضد لرا 
ن پر دنور الفرقة قي سفوف الجيش اقتوري قي مسر فيهون علبهة شأنه. 
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ولكن صلا اندين قلف ن اااليفة الماضد » ففد طهر بعد ترليه 
الوزارة أنه ليس بالغض و لا بقليل الخبرة وإقنا لله في معالجة الإلشو ر 
حكسة وكقاءة وائجه إلى تقوبة مركزء تدريجيا حي لا بير حق الحاقين د 
وأدرك ملاح دين أن الأهالي هم عدتة في المراقت الكاز مس ة لفو اجية 
اتغليفة ء فسل جاهذا على لكتساب ثقة الأعالي وسخبتهم ١‏ فبذل ليم السو ال 
وكات له من كرعه ها لكسبه لوبهم » فمالو! إلبه وسار عوا إلى طاعته ء فأسند 
سهلم توالة إلى اتصار+ و اأضنعف نفرد العامتد الفاطسي. 

سخط البلامط اللاطمي لتر ايد لفو ملاح انين فدبز رجال البلاط 
اتن و المو اسر أت انيل سن ساح التين ولم بججمزا عل الأسسققانة 
بالصنليين أ عير هم من الأعداء في سبيل نيق عصالح ذلثية غير ميالين 
دالمصلحة العامة وعا بعك أن يجروء علي البلاد سن ويلات ٠ران‏ سل 
أخطر الم لمرتت التي عبر وها د لاح النبن ء تلاك المزامرة افتي دير ها 
كبير الخسيان السودان في القصتر ء وكان إضفى تجاح ¡ ويشطل وظيفة 
مؤتمن الخلاقة » وقد لول مؤتمن الخلافة أن يتصال بقاري الأول ملسك 
بيت الفقدس الصليبي ١‏ يجي لطزو مصر من الشرق بينما يشعلون هم الثررة 
في القاعرة فيقع الاح الدين ين للربت آو بين فكي الكماشة فيقضى عليه ؛ 
لن رسالة نن الختتفة تجاح وفعت في يد سلاج الدهن فرآى أن بقطلع 
لس الحية حنى بستأصل الشر سن جتورء ء فقتل مؤئمن الغلافة سستة 
٤ه‏ ر ١2١‏ ام وأحذ ملاح الليت في ايعاد الخصي ان الفسوذان 
ل .الخدم ] عن القصر فأتار ذلك حنقهم وأشعلوا ثررة مقارية علس ساج 
النين حتى انه اصطر إلى أن بحرق يهم المعروت حيتذاك بالملسصورية ٠‏ 
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خشي المتاند الداخلية اتی يكن لر جال ابلايط الفاسلسي ن مترو ها إلا ى 
دين تصدی الموقف شات فار ےل زی رر e‏ 
بستتجده فار سل إليه الإمواران مرم جھة واخڈ من جیة آری پیا لہ سرس 
الصلببيين في اذام خی پجیز دري على العودة لحماية اتك .و 
1 ار في تجاح لمقارنة پر جع ھی مدینة دسیلا شیا فد ر 
لعتيتة في أن تصمد اتعسر ي فرض ليها اکر من خسین رما رع 
ساعدها على فلك مر قعیا لر اة عن سال البجر فكان من اض ررري 
شخولها ان بجتاز الاسطول قبیزتطي بو عو انيل ٠‏ لكن المصربين كار 
عون ساال حديدية بعرض البو غ س تسس المآسر. ہے انی نے رز 
سفن الاعداء إلى ممرى لير كيا إن لامر ٭ یکن انا بیسسیب تب ام 
مج تين في إبخال الجن والبيرة إلى داف لمخيضبة فقويست نقوس 
المخاصسرين قي نمي اط و انين استالو ا جریا تار نبل جهة اتش مال 
اہ اہر او لی سعد لیر رای بن اریز ہے پا ےو ی 
ايت الأسطول لببزنطي اضر فر فة فاط إلى الأبتمارمن رر 
تيل و اأسنيتة , 

لم يكن الهاجمرن س المطيبيين و البيزنطبين رتو سرن هده الفارسة 
الصلبة من آهل نسياط للك فثر ت عر الهم كلما طال السار وشن قلق 
زاي سيب مياجمة ور ارين سرد ادكه في الشام فاضطلر إلى رفع 
حار حن اميا والمردة ى لسطين ء بينم اتتعات لیران في ب 
اسفن الببزنطية وفثل البحارة في التحكم في السقن الأخرى بسبب اترو 
#ریاج قفری کشر مها راسطررا لى العردة ۰ ربتلا فتلت م ے, اہر 
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الصلببية البيزنطية جوتقوى مركز سلاج الدين أي مر ١‏ قأرسل إلى نور 
لدبن محمود يطلب منه إرسال زيه وأفلريه إلى مصر ١‏ فوسل تجم الديسن 
أبوب ورته الى فصر ستة 215هل ۱۷١‏ ام رگاتوا خير سند وستد 
لصاح الدين قي مشلربعة امقبلة . 
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سقرط الخاافه الفاطمية 

ترطفت سلطة صلاج الدين في سير و ليم حاسها الطلخ , ف 
غوت سلطة الخثيقة العاضد باش الفاطمي إلى الحضيش "ولم يسيم له في 
السلطة آمر ملا نهي ١‏ وكان أمرا ناقتا أن تبقى مخلافة الفاطمية الشسيمية 
تحت حماية قوة سثبة منشددة في مبولها انسني إن كان لور التجن سني سشتدا 
وك ساح الدين كسيده نور الدين في ميوله السنية . لذلك انت اتف ية 
نر ج نفسها بإلحاح ؛ وتعني بها فضبة وضع الخلافة الفاطمية إز طب تور 
الدين مود من صاتاح الدين إسقاءذ اسم الخليفة القاطمي من الخطبة و إحفال 
اسم الخليفة العباسي محله ومعني تلك اللطوة إسقاط النولة الفاطمية. 

وسم أن سلاج آقنین کان يسبل الى تتف هذه الخطر ة اانه لم يكن اقل 
ستبة من تور اديت معمود إلا أته كان متقوفا من الزقام ى عن الخط و : 
مع آنه كان يبذل جهده متذ أن تولى الوزارة لتدعيم المذعب قسني وتقلي صر 
تفرد الشيعة في البلاك وبانت الخليفة العاضد الفاطسي عاجز! عن أية عقاو هة 
فلم يكن الاتراضه أثر كبير ١‏ لقن مخاوف صلاح الدين لم يكن مرجعها الى 
معارضة الظيقة الفلطمي و لا إلى نقرد الشيعة في مر ١‏ يل كان متخوفا 
من تور الدين لفسه ١‏ فقد أحس ااج تين بتخير شعور سيده نحوء ١‏ وله 
بال بحسده على ما وصل إليه من تفوة قي سر + لذثك أثر للاح الاين 
أن بتمهل أن يبي علي الخاتهة الفاملمية في لور تيا الشكلية ليمكنه اباد 
سنه وشت الحاجة لد اعت لسارت بتو "الین شسود . 

خد نور تبن محمود بل في قاط اتخلاهة الفاطنية ؛ و أخذ مام 


اللين يم اطل في تقيذ ر غبة سبده حتى عناق فور دين نرا بهذء المسامثلة . 
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فانفذ إليه أمر ا نهائيا بإسقاط اسم الخليفة القاطمي الع اضد من الخطبة 
و إحاتل اسم الخليفة العباشي المستتيي محله » رلم هترك نور الدين الصلاج 
الديت عد المرة سبياا للمساطلة أو لتأخير ء بل أنه - على حد قول ابن 
ء اصل في كتابه مفر ج الكروب - ألزمه تلك الاما للا قسخ فيه ١‏ قم بيد 
حستكت ج الدين بدا من الاتصسياع لر شبة مبدء لور الدين وسشفيد سء الخطم ۾ 
الخعطير م اسقط القاتشة الفلطسية . 

عفد ااج الا بن جلما من أمراء الجند و لستشار هم قي تتفي سر 
تور انين و إسقاط اسم الخليفة اللعافد الفاطمي من الخطبة نكر لسم الغابفة 
اسي المستضبئ يدلا مله - فوافئ بعضهم علي هذا الرآى وعضندوء ور آي 
بعضهم الأع  _‏ خطورة هذا الرآيي و عارضو ء ١‏ الا أن رجلا فارسا ذا سيول 
عباسية كان د وقد إلى مر ملد وقت قريب إعثرم أن يسم الأمر 
بنقسه ١‏ فصع المنبر قبل الخطيب في أوال جسعة عن شسهر الحرم نة 
۷هت ودغا للغليقة المستضبيئ المباسي فلم يحت أحة على نلك . 
قأسر مسلاح الدين قي الجمعة التالية جميع الخطباء أن يخطيوا بام 

وحدث هذا الاتقلاب الخطبر قي هدوء ونون أننى مقاوسة أو على 
حد قول ابن الأثير "قم بنتطح فيه عنزان " وان الغليفة العماشد باش 
الفلطبي أثناء ذلك مريضا مرض الوفاء الم بخبرء لاح ادبن س ولا عيرم" 
يما أل إلبه أمر الغائفة الفاطمية حتى لا بفجع يهذء الحانثة قبل موه , 
فتوقى ,العاحقءد بعد ثلائة أبام من هذا التقبدر الخطير بون أن بطم به ودرن 
أن يعلم أنه فد ختم سن افقخاتفة يعد رقاة العاضد, 
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اتخ ملاح الدبن عدة إبجراءات حاسعة للقضعاء على لار الخالقة 
لقاطمية في مسن ٠‏ لث ج متلطق الفضة فني كان منقوشا ليها سا 
الخلفاء الفآطمبين سن لى مسحاريب جو افع القاهرة - وولي علي اللر 
تطو أشي نياء الدين فر فوشن تى بتطبج السيطرة على القصز واسكن 
أو لاه الماد ونائر الأنرة الفاطعبة في جاع حن فی فوت او 
فر اقرش . أا العو قى ققد أخر جوا من القصر فاحنق صاع الدين بسنيم 
و هت انز ف بعشیم وبا ع البعصض الاضر , 

وخا سفطت التونة الفاطمية يعد أن حكمت مصسر فسئرة طوبلة 
امت لحوالي قرنين من الزمان . وا كال صح اللبسن فم المسزول 
مزوتة ساشرة عن فر طها ١‏ ققد كانت اتنرلة الفاطمية سيياة لنلك اقرط 
نتجة لهد رال نها : 

١ [‏ ] عدم حسم قضية نسيهم الطوي : كان الفاطميون اتلسيم 
مس وليت عن طف دوليم بعتم حسمهم لقضية لبهم العلو تي نقد كسان 
يم سوتمم شك بير بين جمهور غقير عن السالمبن ء وعطى ار غم من 
الحيود التي بذلرعا اإثبات صحة عذا لشب فإنيم لم بحسموا ذه القتية 
تماما حي نتا ل لز ال نجه إلى وقنتا هذا مرا غلمضا قكيف بمعاصر يهم 
تین كانو! مشرو باقر ل المعارضين ١‏ ركان المعارضو ن الحلاقة الفلطمية 
باغو تهم بض الحين وراتاخر دعاو ى جديدة للشكرظ في اتشاب فف اسميبن 
الملويين ٠‏ ووصل الاسر إلى عد أن الخلافة المياسية عقنت عدة متسر ات 
ب تك فين ى لبيت اللوي و ك أن نلك كان له سذاء في 


تقون ادى لي اي عبر وخدها وأتطا قلي انز العام اهي . 
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| " ) قور المصريين السنة : لم بولق الفاطميون قي لستمافة 
المصريين إلييم على الر غم من الجهود الى بذلو ها قي تلك من حين لأخرء 
ولم تتقيل أغلبية المسلمهن السسربين الستة المذهب الشيعي » فى ارم 
من حب المصريين واحتر لمهم ال الييت ١‏ إلا لن اليم كلافو أ مسنيين 
مستبن بستيتهم ٠‏ و با حاولت الدعوة الشيمية أن ثتفذ إلى لوبهم ١‏ ويرجع 
ذلك بالدر عة الاولى إلى الاعندال في الطبيعة اليتسرية المصرية و لئسي 
تتعار مت تعار صا اساسا سم التطرت الشيبعي عسوا و التطرف الس ماعيلي 
المقالى فيه علي وجه الخصوس . وقتلاا عن تلك فقد كان للانق املت 
الخطيرة النى حدثت في الدعرة الإسماعيلية » أثره قي ز عرز عة ثقة المصريين 
في مدهب الفاطمي ولقورهم منه, ركان لمائاة المصربين عن جراء 
الانفساء الإسماعيلي إلى تزارية وممئطية ثي اتقسام المستملية إلى طيبية 
و حاقظلب۔ ا ا لائر على الدعرة الشيعية قي مسر . 

١ |‏ | ضف لطفاء الحسر. الفاشمي الثاقي ؛ كان الخفاء الق اطميون 
في مصر خصوسا خلفاء العصر القاطمي الثاني سبياً في ضعف دواثيم فشد 
كار | ضعافا تولى أكثرهم الخلاقفة وهم صقار السن قأسيخوا مجزد تسى 
يتلآعب بهم الوزراء وأظل الباتط الذين تدخلوا في شتون لدولة تدخلا سينا 
أضعف مركزها وكان انساء القصر دور خطير في إشماف الدرلة د تدخلو | 
في شتونها ناخلا مباشر ا لم بكن أثرء طيبا على مير الدولة اققاطمية. 

١ (‏ ) تزايد نفوذ الوزراء العظام : كان لتزايد فة الرزراء الستشام 
الثين بدأر ا ببدر الحمالى أثره قي ضعف الخاتفة الفلطمية فقد فوا س لمل: 
القلغاء الفاطميين من ثاحية وسن ناعبة لخر ى كان بعض هسذلاء الرزراء 
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مغالقا للسذهب الإأسماعيلي الذي قامنت لبه الدولة الفاطمية قسل عسي 
لقعلاف المذعب و الذولة معا ١‏ وز اد من حة هذا العف نت اض هم اء 
الوزراء المظسام على الحكم وجر عدا الشاض التدضل الخسارجي ى 
مر على اللو الذي احدثه تنافس شاور وضرغام وتت لافس النور بيسن 
و السليبيين علي التدخل في مص و هر الذي اتتهى بسغوط الترلة الفلطي__ة 
گما سبق آن قشر نا. 

| * ] الأرمات الاقتسادية : على الر عم من أن العضر الفلطمي بعد 
من أزهي عصور مسر ال[ساامية فقد عانت البلاد هيه كثيرا هن اللاز ات 
الاافتتسادية ونوبات الفلاء واثرياء التي تر جع الى عرامل طبيسية كاتخف لض 
قيضمان افنيل حينا أو إلى عرامل بشرية كالفلاقل و المناز عات اسيلية ينا 
لر - وف تقاقعت عض عذء الااز مات مث اتش دة المفلمي الس دة 
و ير ها على لحو ر عز ع الئقة في قدرة المكم الفاطصي وكقايته . 

١ |‏ ] الإنقساماث المذهبية : كان للإنقساسات المذهبية التي حلت في 
الذعوة الإسماعبلدة ثل إلضامها إلى تزارية ومستطية شم للقسام الم تعلية 
ى طببة و حاقظية اثر ء الخطلير في إضعاف الدولة الفلطمية إذ لم بؤد قق طط 
الى إضعاف الدعوة التي قامت علبها لدرلة وله لدي إلى كثير هن 
الس ر اعات السياسية و اتقامات بين أفرك بيت الفاطمي ومن بهم سن 
الأفر اد والجنود وأدى الى خرر ج بض الو لأيات. مئل اليعن علي طاع ة 
الدرلة الفايلمية. 


Tai 


١‏ ) كثرة أعداء اللاطميين : وكانت كثرة أعداء الفاطميين قي 
المشرق و المغرب سبيا في إنهاك قوى الفاطميين › فق سي اقشرق ١‏ كائت 
الساافة العباسية العدو اللنود القاطميين » وانفلب علييم الف امطة » وألجهد هم 
السراع مع السااجقة ثم أجهز السليجيون على أمانتكهم في الشاام ١‏ وفي 
المغرب كاتث الدولة الأموبة في الاندلس تاقسا حط پرا ثم خرجت 
افريقية على الف اطميين في عهد المع بن اتيس الذي أعساد الخطبة 
للمياسيين ولاشك أن عذء اثر ى المفارطضة شرقا وغربا أجهنت 
القاطمبين و أضعفقت قواهم . 

نذه العو لمل خان سقرط الخلافة القاطمية متوقها بسل موسا إن 
عاجاا أو لجلا ءلم يكن صلاج انين الأيربي إلا - كتادح لزنا - النسيب 
المباشر_ قي سقوطها , " 

ولا ريب أن سقط الدولة القاطمية لم يكن مجرد انفلاب بسيط أر 
سفوط ده لة لتحل مطها دولة أخرى وإتما كان سقرطها حدتا خطيرا سي 
ناريخ الإساتم عامة وتاريخ مصر الإسلامية خاصة » فبالنسبة التاريم 
الإسلامي العام انتهت الخلافة الشيعية الإأسساعيلية في مسر وكانت اة 
الاموية قي الأندلس فد سقطت قبل ذلك بشحو قرن وثلث فتوحدت الخلتفة في 
العالم الإسلامي من جديد ولم تعد له إلا خلاقة واعدة عي الخلافة العباس ية 
الستية ؛ اما بالنسبة المصر ققد أقلم سلاج التين الأيوبي على انشا 
الخاافة الفاطمية الستهاربة دولة فتية عي النولة الأيويية التي ستعمل هبم 
التصدي الصلييبين ٠‏ ولا شك أن قيام مسر بهذا التور العظيم في النفاج عن 
العالم الإساتمي سيجعل متها زعبمة حقبقية له حثى في حالة وجود الخلاق: 
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قي بغداد فالوآقع أن مسن الم تسر سياسا بسقوط الفاطميين وإتما ستقوا 
مكان السدارة ي عالم الإساتم في العصير الأيوبي ثم امسر الممساليكي ٠‏ 
وستصبح قيهما حصنن الإسلام المنيع الذي يدقع عنه خطر السلسيي ن ثم 
خطر المخول يل بمكن الفرل أنها دفعت الخطر المخرلي عن المالمين. 
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كان التصساعد في وضعية مص السواسية بعد الفتح الإسائسي مسن 
د لابة إلى إمارة مستظطة إلى خاتقة إسلامية بقابله تصاعدا هلا آأخر في 
حضار 4 مصر الإسلامية حى كانت حضارتها قي المصر القاطمي نويا 
للتطور الذي شيدته مصر الإسلامية في عسو زه ا السابقة متذ الفتم 
الإساتمي حتى العسر الأخشيدي. 

ولقد قامث الحضارة الإسلامية عسوما على سس لربعة : الإسساام > 
والعروبة ؛ وخضارات العام القديم ٠‏ و لر خبة العارمة في الطسم والمصرقة 
و القدر ٤‏ عطي تحصيلها لذي المملمين كن الحشارة الإساتمبة كانت لها في 
اليلدان الإساامية ذات الحضارات السايقة مثل مصر صسبغة مطية تاثرت قبها 
بالبيئة السطية السابقة على الفتو ج الإسشااسبة ونعد مسر خير سثال على ذف 
إ3 تميزت حضارتها الد بلامية بسسات خالصة مرجعها إلى افيبثة المصر ية 
الطببعية كالمرقع وفنيل المظيم والبيثة اليشربة التي ل في المصريين 
توي الطلبيعة السمحة البسيطة البعيدة عن الغلو رالتقاليم والمحافظسة على 
التفاليد الموررئة في خير جمود ولا تسب . 

لقد تمتعث مص بفوقع فريد يسر لها سبل الاتصال والتولسل سم 
ساتر أرجاء العالم وجطها تتحكم في واحد من أهم طرق التجارة العالمية قي 
العالمين اليم والوسيط » وكان وقوعها في فلب العالم الإسساتمي يرهل يا 
اتتبرا مكان السدارة فيد خاصة إا كان عاك من يضع ذلك نسب عيتي: 
سلما فط الفاطميون. وكان انيل مصر المنتقام الجريان الذي لا ينقطع ملو 
إا في نويات مفاجئة أثرء قي اقتصادها ٠‏ وعاي تلوس أطها ؛ كا كان 
لتزبثها الخصبة المعطامة وستاخها المعئئل وأرضها المئيسطة التي لا توق 


الاتصال بين تواعيها أكبر الاثر في حضبارة مر الإسقتمية التي تمنسل 
الفثر ة اتفاطسية قمة تترجها . 

ويسكن القرل إن البينة المصرية طبعت العظية المسر ية باللئلام 
و الصسير والمتابرة والمحافظة رالاعندال ولتك لم بجر ق المصريون وراء 
المذ اهب المتطر فة المخالفة العقائد أعل الستة كالخو ارج أو الشسسبعة ١‏ قر شسم 
حبهم ازل النبت من جهة » و الجهرد الكبيرة التي بنلها لفاطسيون الاستالة 
المصربين إلى مذهبهم الشيمي فقد حاقظ غالبية المصريين على سنيثهم مما 
جمل الخلافة الفاطمية قي مر قائمة على غير لسضس فما جاء وت الستر ط 
هرت الخاتقة اتفاطمية شرن صخب و الا شيج . 

وأدث الطلبيعة المسرية المشرقة إلى ميل المصريين السسس امسر ع 
البهجة فاخثرو ا من عظاه رها في كثرة الأحياد والمتتر هات و المتفو جات 
. وروج المصريين الفكهة و بهم الدعابة مما اعدم على تخطي الاز مات 
الدياسية , الافتصادية بغير جنف أو بأقل القليل مته مما ساعد على ترسيخ 
لحتنار# المصرية وراستمر ارغا على عر شعسرر التاريخ في سنو ء لسك 
يمكنتا در اسة تعض جو الب شار ة مر الفلطمية . 
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أولا - نظم الحكم والإدارة 

كاتت مر طيلة السترات الار بع المستدة ا[ ۲۶۸ - ٦١‏ ۳ه )] من 
استياء جو هر الصقلي ليها حت قنوم المعر انين الله ايها في مجرد ولابة 
قفأطلمية ركان النظام الإدريي بها إستدادا اللنظام الزدار بي المابق في شصور 
مصر اللالامية البابقة على العصر الفادلسي عم تعتبااتت طقيغة اقتست ها 
شويتها الشبعية الجنيدة و سياسة التدر ج التي اتتهجها جور غر الصظي ١‏ الما 
حطر امز إلى القاعرة واتخذها حاضرة لخلافته تلم مقاليد الأمور عت 
جو هز الفسقلي وكافاه علي سا بتله من جيود في الاستيلاء علسيى مصسسر 
رتمهبدهاً لتسيح مثرا للخااقة القاطمية ء لخن المعز خهد إلى تبير داري 
هو بوب بن كلم : بتتظيم الجهاز الإداري في سضر ١‏ والواقع أن المعز لم 
يكن بذلك مجحفا ولا متتكر ا لجرعر السقتي فلم يكن جوهر اسلا لنثك الميمة 
التي التقطلع بها بعقوب بن كلس إذ كانت خيراثه الإدرية لا ترقسي إلسيس 
مستوئ در اته الصكرية ومن ثم أمكن اغرال إن المع باختيارء يقرب بن 
كاس لتولي مهام الإدارة في سضر الفاطمية قد اختار الرجل المشاسب لخيرثه 
الإدارية وسعرقتة الجيدة بأمور مصر ١‏ فلظم يعقرب بن كلس الجهاز الإداري 
في مسر على ساس مركز ي بابق بها كسركز الخلاقة الفلطمية. لما الت 
محر قد أصبحت دار خائقة فان من الطبيمي آن توجد بها نظم مرگزية 
بتي في مقدمنها النظام السياسي ويتمتل في كل من الشافة والوزلرة وها 
يتبم تلك من وظلالف تمثر من مفردالت الالام السياسي فة عن نلم 
الإدار ة التي تم تطويرها بما يناعم عع متطلبات القاتفة القاطمية. 


نسم الحكسم 

١ [‏ ) الخلاقة : ليحت مص منذ ائتقال المع الها سنة ٣٣۳‏ هس 
دارا للخاتفة برفاعدة لدولة فاطمبة مترامية الأطرات تيمها و لأبسات هي 
إفريقية و الشام والحجاز واليمن ١‏ وبائي على راس التولة الفاسلمية الغليق ةه 
القاطلسي ؛ الذي حكم وفقا لتظرية الحف الإلهي المئدس وهي قكرة اسستمدها 
الفاطميون ٠‏ والعياسيون من فبلهم من أصول ساسانية وإن كان لكل سن 
القأطمجين و العباسبين منطاقاتهم الخأسة في تطييق هذه التظرية فالعياسيون 
السنة هم ورثة العباس عم رسول الف ا وراعتبرو! أن العم ولي بالرراثة سن 
ابن العم وسن ثم كان يرون أن العباس وولدء أعق بالخاتقة عن على بن يي 
طالب وولةء ٠‏ أما القاطميون الشيعة قكانوا برون أن كل ثبي وحصي مش ا 
کان ارون وصيا لاخيه موسي ۽ وان علي بن آي طالب ڪان هر وي 
اتتبي #ة . ولتلك كان أحق الصسحابة بالإسلمة بعد وقاة النيي هه الذي نس 
علبه و انتقلت العامة من علي إلى أبتائثه من يعدء إلى ابنه الحسن قالحسين ثي 
نشافلت في الأعقاب حثي وصلت إلى إسماعبل بن جفر السادق الذي تسب 
البه الإسماعياية برهي الفرفة التي أفرزت الخااقة القاطعية » وقلا عن هذا 
كان القاطميون يرون أحقية البئت الرحبدة في ميرفت يها ومن ثم كان 
لفاطمة .. الثي بتتسبون إليها - اتحق في ميرات ابيا هه ۔ 

كان الخليغة الفاطسي إلا له فة القداسة وله القب ڪثیرة کا سام 
و أمبر الموستين وعاهب الزسآن و الأريف القاطمي » رفع القاطممون نسبهم 
الى لفايطمة الز هراء بشت التي 3# وزو جها علي بن أبي طالب في حيسن 
كان الستشككو ن قي نسبهم ر المنكرون لذ يطلقر عليهم سم العبيتبين تسسبة 
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إلى عبيد الله اتمهدي أرل خلفائهم في إفريفية. وتلقب الخلقساء الل اطميون 
بالقاب تقترت بلئظ الجلالة من قبي + المعز لدين الل والعزيل باش والحاكم 
يار اش وخلم جرا 

وان توارث الغاتفة بتر وققا لقواعد خاصة بالمذهب الإ ماعيلى 
اها ' النص " الذي روعي العمل به مذ قيام الخلاقة الفاطمية فى إفريقية 
وقد لت و لاية العيد وور ئة لحلافة درن مشاكل حتي حيتما الف المع 
لين اث ميدأ التس في الأعقاب الأكير فالاكير وتخطى نه الأكبر شيم 
وجعل ولابة عهدء لاينه الارسط عبد اف ثم اينه الأمسغر العزيز باك لكنه لم 
تحدث مشاقل بسيب نلك لقرة الخليفة حثّى إذا ضعفت الخاتقة الفاطمية مذ 
«بلافة المستتصر باط ووقعت شحت تقو ة الوزراء العظام تدخل الأفشل ينن 
ددن الجمالي في ورائة الخلاقة رساقها إلسي الستطي الاين الأسش ر 
المستصر «خخطيا.بتلك نزار الاين الاشبر وادی ننف لى ول اث سام فشي 
لاح ٠‏ القاطمية يعد قيام الغااة القلطمية ٠‏ وإذا كان الالشل ين يدر الجسالي 
قد تخلص من تزار اتلس الخاافة المستعلي فان لحن السياح لحد ار 
الد عا الفاطمية كسان قي مر حن رقساة البستتصس وشهد ها قسام مسن 
تاع بین فز والاقشل بن بحر الجمالي فتبئى الدعرة لتزار ياعثارء اللأحق 
بالإسامة بعد أيه المستسير واغتبر المستطي مفتسبا للخاافة ونقل دعرته 
النزارية إلى إيران فانقصسمت الدعوة الفاطمية فسمين : حستطلبة وتزارية. 

ولم يكن هذا الاتقسام هر الوعيد الذي حل بالدعوة القاطعية ق 
اتضمت مرة اخرى بعد مقتل الخليفة الآمر باحكام الله درن وريت لكته شرف 
إحدى جواريه حاماا فتولى الام من بده لين عه الحاقظ عبد السجيد كإمام 


مستود ع الوليد المنتظر لكنه ما ليث لن استيد بالخلافة من دون الطفل دي 
أنمبته سرية الاسر ياعكام الله وأاشى الحافظ عيد المجيد خبر الطفل لكين 
الملكة الح رة آررى بتت الصليحي صاعبة اليس أعلندت لها تلفت تايا مسن 
اايأمر شر ها فيه بسرلة ولي عهده الد تي أيعاء الطيب و أعتبر ت العافظ ةد 
المجيد مقتسيا للخلافة ر انطلقت من اليمن الدعو+ إلى الإشام الطيب بن اسر 
وتاك انمت الغاتفة الفاطمية رة أخر ى الى طيبية تمية إلى الطيب بسن 
الآسر و حاقتلية تسبة الى الدافظ عبد العجيد. 
ركما كانت الإسكندرية أرل مقر الدعو؟ النزارية المنشقة سابقا علي 
المستعلية كانت الإسكندرية أبضا مركز | للدعوة الطبيية المذارئة للحافظية 
وريت في الإسكندرية دنانير يلسم الإمام الطليب في سنة ٠١‏ 2ه ولسا 
ونت شوكة الوز ير الاجمل أيي علي بن الأفضل قيض على الد افظ عبت 
المجيد , أعده عن السلطة أريعة عشر شير ا ودعا للإمام المنئظر وفقًا لعقيدة 
الإامية ارتا عشرية سسا جل الإسساعياية بتربصون به حت لوه وأعيد 
الحاقظ عبد المجيد الى الخلاقة , ر هكذا اعد تعر القاطمي الضاتي 
اتقسداسانت قي اد عبر القاطمية وفيس الحلافة اشنعفت من سلطانها وكان لها 
٢ ٠‏ )الو زارة : مظما كانت الخاللاقة قي مصر من مستجدات العصزر 
لقاعطمي قيا كانت الوزارة أيضا من خصائص التظام ليسي في هذا 
المصن قمع أن الطوقونيين و الاخشيديين قد الستوز روا الوز راء نشيها بالختفاء 
إل أن مقبيعة الوزارة عندهم كانت سداودة وشرفية لكثر ملها خط ة فطبسة 


حئى جاء الفاطميون فأصبحت الرر رة لنيهم خطة مقتنة ذلت اختص امسات 


ومكانه كالتي انت للرزارة والرززاء في الدولة العباسية ء ولط ذلك يتسم 
جعفر بن الفرفت باو زیر مع آنه کان وزرا للااخشیدپین لاله في ر آي جو هر 
الصفلي ام يكن وزير خلبقة. 

ومغ ان جوشر الصفلي وصل في الدرلة القاطمية إلى أعلى المر اتب 
إل" أنه لم بلقب بالوزبر لن السعز لين الك لم يمتح عدا عسذا الى ۲٠١‏ 
وأشرف امغر لبن اله على الامور ينفشة مستعينا بيعت الموظفين على 
راشم يعقوب بن كلس و عسلو ج بن الصين ١"‏ ثي إفاأتولى لعزي باد 
الخلافة واستكملت الدولة قي عيده تتظيمها السياسي و الإداريي يش ند رث _ة 
الوزارة إلى يعشرب بن كص ولقبه يافرزير الاج مسستة ۷ ار اوي 
وكان ذلك ابنداء خطة الوزفرة قي النرلة القامطمية . 

وان نفوذ الوزراء في النولة الفاطمية بتثاشب قيا مع لخسرة 
الغلفاء ٠‏ فبا كان الخليفة قري الشفسية ازيل باش واينة العاكم بر ل 
سا سفت قفون وزد اء ء رإذا كان الخليفة ضعي الشخضبة الس تتصر 
بافه مت وي فقو الوزراء كلمي الجيوش در الج شال وان وزرا 
النصر الفاطمي الأول دز راء تتفي من امساب الاقام بقتسم رر هة عل 
تتفيذ أو امر الخليفة أسا وزراء الغصر الفاطمي الئاتي فکانو! وژراء تفوش 
من السسحاب السيوف وهم الذين يعرقون بالرزراء العظام لقعاظم تقرذهم ت 
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طغي على سلطة الخلفاء وأسبحرا يتحكمون دوتيم في مور الدرلة بل 
ويتحكمون قي الغلفاء أنفسهم۔ 

کان تفرد بض الوزراء أصحاب الالام كبيرا كالوزير علي بسي 
أعمد الجر جر اثي الذبي استوزرء الخلاعر لعز از دين انش القاطمي في سنه 
۸اه وظل وزيرا لابه المستتصر خئى ترقي سنة ۲۲٦‏ + وكات 
الجرجراتي عرافي الأسل تسب إلى يلاه جرجرايا يسواك العراق وقد حطس 
الى صر والتعق بوظائف الدولة وثرقى فيها حى ثولى ديران الزتشاء في 
خلافة الحالكم بأمر الله و عضب عليه الحاكم وقطع يديه ستة ٠ ٤‏ ٤ه‏ لكتسة 
رضي سنه من جديد وولا نبوان التفقات ستة ٤ ٠ ٦‏ شے تم لمقبه تجيب اقدرلة 
وازداك تفود الجرجرائي في حخاتفة اتظاعر بعد وفاء عمته سيدة المللك جتسى 
تولى الوزارء الخليفة الخلاهر وبلغ تفوه أن نقش اسمة علي الطراز فما | 
رفي الظاعر أذ الجرجرائي البيعة لبشه المستتصر ركان سره تسان 
ستو ات قزلا قوذ الوزير الجرجرائي ى قاق الوزراء أرباب السيوف مع 
آنه خان سن أرباب الاقام .. 

وان من الوزراء أرباب الأقلام نوي التلوذ أيضا لبر محمد العسن 
بن على البازوري ٠‏ الذي تولى الوزارة للمستتصر ياف الفاطمي قي السرم 
ستة 11 1ه وظل يها شان ستوات حتى المحرم مستة ١0م‏ وكان 
اليازو ريي فلسعليني الأصل سن بلدة يازور « تول قضماء الرملة غظفا لذأبيه شم 
عزل قجاء إلى مسر وعمل مديرا لأعمال لم الخليفة الستتصر وتصساع 
نقوذه حثى أسيح قلعتي القطاء ثم تول الور ارة وعلت مانت حت زيد في 
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اقاب ونقش انه عل الطلراز ركان له دور خطير في تو جيه القب اتل 
لهاتلبة إلى بااد المرب لتاديب بني زيري. 

کان بتو زپري پټرلون لير المغرب نيابة عن القاطمبين مذ انتق ال 
المع دين انك يى مر وغد نتت و ية السغرب آل المعز بن يديس بر 
دري في سنة ٠١‏ 2ه في خااغة الظاهر لإعزاز دين اط وان المسز 
از ما على الخروج على طاعة ققتطمرين واازتجر قف عسن مڈهبسهم لسو اه 
مدا الوزير الجرجرائي لله مما جل المعز يحم عن إعساان عسيا. 
للقلطمجين رسعياً » لکن العادتقة بين المعز ن ائيس والباز ور يي گنت س نة 


المسنتصر يتسيير اققباتل المربية لمرجودة فصن سن بني شلال وز عة 
درباع وليم و غير ها إلى المترب فتانيب المعز. بن بائيين اوتولسی لمر 
إصربقية بدا مته ور جت هذه القباتل إلى النغرب فيم يسين بتفريبة بتي 
هال التي التي كانت لها تتائج خطيرة عفى تاريخ المرب اازسااسي.. 

و شی الرغم مما وصل إلبه قيازوري من فود لير مس بر قق 
فض عليه المستتصر باق زتخلضن مته في أرل الحرم ستة 5ه وقيل 
في نك عدة أسياب مها لتهامة راطا ملثر زرل السلجوقي وعزمه على 
المروب بارال الدولة إلى الشام وسنها لى فسرلى ٠١‏ . 

ذا کان قوذ بعتن رزراء القاتم فد وسل إلى ل هذا الخد قان 
ققد ہدز الجمالي رزارة المستتصر كان انتلابا عتيقيا في النظام السياسي 


| * ] الشرپزي = اظ ج ١‏ س ۳ة 
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الناطمي ١‏ اد أصبح الأمر كله بيذ الوز راء واستخلف الوزراء أبلا نهم قي 
الور اة کا رتلف الخلقاء أبتاءقم قي اة لافة . وتز.ايدت اقاب اقوزراء 
بعك أن كان اتج رج راتي بلقب الوزير الأجل الأرحد صي دين سير 
المرمتين و خالصيثه " و اغتبرت زبادة بعض الالقاب المشابهة تز ليدا فيي فف رة 
الپازو زېي عشبا لقب “ الرزير الأجل الأوحد المكين سيد السوزراء تاج 
الإأسغاء علي المد لليل مير الموسشبن ' لذا بتعوث بدر الجمالي محل 
علي ما ارز ء سن تفرد ققد کان بلقب ` اليد الإجل . لير الجيسوش ٠‏ 
سيف الاسام ١‏ تلم تسام عات فسشاة السلمين ر هلاي دعاة المؤمتيق ' 
و کائت هذ اقاب رايد من حي خر حتي لقب طلاتع بن رز بك ي الملك 
لالح ركان يادي “ السيد الال ابلك الصالح فلص الأمة وكاشقه الفة 
لير الجيوش ١‏ سيف الإلام ء غياث الاثم كاقل قساة المب لبت و قاد ي 
دهاة الموعتين أو الغارلت طلائع بن رزيك القانز بي عة اث به الاين 
ولتم يطول بقانه امير الؤمنين ولدلم ره رأعطي كلمته * ء هذا يتبج 
بيد نقوذ فرزراء البظلم التي لم بتر على الايتتباد بالبليلة انايو 
لتخلقاء بل لبر هم بعض سلطاتهم الررجبة 

وإذا راجبتا زات ة وزراء المصير الفاططسي الأرل رجتتا أن بجق يم 
كان سن أل تة وييشهم الأجر كان جن السلمين وكان قيهم ليشا مسل 
تم لرا الى الإسلام لبعو شلنيم في الدولة كالرزيد پعتوب بن کلاس الذي کان 
يردها قل إساشمه لكنه بلغ بعد تاك مكالة كي يرة في اللر الشيهي 
الإسماعبلي. ولقد كان لوزرا عبر المسلمين كلهم وزراء تلفي لأن وزبد 


لقيش لابد لن بکون لما اانه ينظر قي بعس اللأسور الشرعية ويرم 


عن الغلبفة بكل مهامه ذلك بر اعي ليه شروط اليد عند الخليقة ما عةا| 
شرط النسب لكان معظم وزر اء اقيض في العصر الداطمي الثاني على 
غير مدهب الدولة الفاطمية الإسماعيلية فقد كان در الجمالي وينه الأفت ل 
رید ایو على الال رالوزیر المامون بن اليطائحي رال رزيك كليم 
إملمجين إا غضريين لفك لم يكن امتماميم بالحفلط على الدولة الف اطمية 
خن عتيدة مذهية وإنما كن حقظهم لها لسالحيم السياسي فقط ومن ثم لم 
يكن من الفريب ألا بعافظوا على مكارة الخلقاء وغيبتهم » وكان عاك بعص 
الرزراء من أعل السنة ء كسد الدين شبركوء ولين أيه سلاج الدين 
دغر لم يكن بيهم بقاء الغلاقة ففاطمية وام سعی بحشوم کسام 
النين لاجطلعة بها . 
وتان من أهم اللتساصات افرزير قي الدولة الفاطمية راء كسان 
دزير تتفيذ او ويش أ , يقم بتتظيم الإدارة المالية وضبط موارد الدولة مي 
ناحية والإشرلف على النواوين الإدارية من ناحية لري ٠‏ وكان الوزير الراي 
الارل قي اخقبار زؤساء افدوارين وان کان سبل تعيينهم يسدر عن الخليقة 
وباسعهة لکن حدث قي بست الارفات أن ادر بعض الوژراء العظام سهلات 
تمي روشاه التواوين سن قبلهم . 
ركان تقليد الوزبر الرزارة حدذا عاما يحشي يه حفارة گانت س پطة 
في البداية وتزايدث تدريجيا حشي لجح تفلرد الوزير يفلم له الاحتش الات , 
ویقرا سجل تەپین الوزراء على المتایر » وکن راب الوزير أقبر رواتسب 
موظفي الدولة » وکان یعطی بعضه ظا " د آلاف دنار شهریا "ريسن 
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الآخر كان مقررا ت عينية تصرف برسم مطابخة أو سا بقرر له-ولتوية سن 
سو لت و غدايا ي العو لسم برالأهياد و غير فلك ء 

وكان الوزير يدير شئون الدولة من مق وزارته الععصروف دار 
الرز ار ة الئي كائت تضم الذواوين وئ بالكتاب والموظفين » وكاتت هذه 
الدار سند خلاقة العزيز باش في دال القصر القاطمي كان أغلب موظفي 
لدولة الفاطسية من عل الذمة الخيرتهم المالية والإدارية ولتساسح الف لطميين 
شی سس المسلون بالشکو ی ر تيمو آ بعض القظطاء القاطميين باتهم أعسزوا 
النصطز ق ولوا المسلمين و عرعتموا بلك قي أشعان هم 

برد استبدلت لوزارة قي يسش الأوقات برشة تسمى افوساطة خاصة 
قي خاافة الحاكم يلمر اله واد ذهب البعض إلى أن الوساطة درهة مدنيسة 
من الوزارة لكننا وجدنا في در استا للوسلطة أنها كانت مرتبة وسطي يسين 
وزارة قتنقيذ ووزارة قتفريض '". 


a 


, الفط رتا جن الوساطة قي ققلنا > بر اساات لي نظ السكم في قدولة اإساتنية‎ ١ 
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النظام الاد ار ي 

انقسست الزدار ة الفاطمية إلى ضمين رنيسبدن الإدارة السركزية اسي 
مص نقسها والإدارة على البلدان فيي الرلايات التايعة للخلتقة الفلطمية ر هسي 
أفربقية و الشام و الحجاز والبمن . وكان بعطن عذه الو الايا يتب م الخلاقة 
نبعية تامة وبرسل إبها الخر اج كبلاد الشام وبستمها الأخر بتبم الخلاقة 
اسسا و بشع باسقاال داي كالحجاز ء اتبعن و أفربقية . 

أا مسر قاعدة الخلافة القاطمية فكانت تنقسم إلى أرب و ابات 
کبز ی هى +١‏ اتةه فوص وشمل الصسعيذ كله ووللاية الشرقية وتشمل بلہيس 
وفلبوب واشسو, ووالاية القربية وتشمل المعطة وملرفه وأتيار وو اة 
الاسكتدريه وتشمل الحوف افغربي بأكمله ‏ و كانت شل ولايسة من ذه 
الو لابا تشم إلى عدد عن الور اثئي تتقصسم كل عنها إلى تواحسي وخقور 
و هو التقسيم الذي كان مسرا به مند القتح الأساتمي و کان موروئا عن 

وقد اشتمل النطام الإداريي في مسر القاطمية علي عند من الدواوين 
یلغ مجملها ۱١‏ دبو انا لکن عددها کان بقازت من عبن اتر بذ كان ليمضها 
فة الاستمر ارية ملو ال العصر الفاطمي و هي اذو لوين الأساسية التي أله 
غتى عتها يطبيعة الخال و كان بعضها الأخر ,قبا ينشا لقسرض مسين 
ريتلاشى بتلاشي القرع قذي نشي من أجله. وكان على راس كل ديوفن 
موظف كبير وقد لتقا المسافر بأسماء يعض هذه التر ارين 
والختصساصساتها ٠‏ وان من أعم تاك الواوين التي استمرت طيلة العصسر 
القاطصي ها بلي : 
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١ [‏ ) #يوان الترتيب ٠‏ ووظبقتة هى التنسيق بين دواوين اتدولة وهو الشور 
لذي فام به خي العصر الفلطي ائثاني ديون التحقيق الذي كانت سيمت »د 
المقابلة على الد ارين . 

[ ۲ ) الديوان اتمفرة : نشا في خاتفة الحاكم وسهمته أشبة بالمصائرة إذ ترد 
اليه سو ال السقتو لين أ سن يسغط لبهم الظيقة ورلعلة كان الديوان الذي 
عر أو اخ العصر الفاطسي بديو ان المرنجع . 

| ۲ ] نيوان الزملم : الذي تحول فيما بعد الى تيوان المجلس وغو التيسسوان 
اأرئيسي فيما ينو بين الدو لوين الإدارية الفاطمبة وكان يشرف على إارته 
عبد من الكثاب ير اسهم لحب نيوان المجلس وتتولى إدارات هذا الذيو ان 
الزشر اف على الإتعامات ر المطابا ومنح الكسرات وتسجيل عا يرد من التحف 
رالهدايا من الملوك رالامراء . 

[ ۴ ) تيوان التقظر : وكان ساحيه برأس التواريت المالية ٠‏ وكان له السزل 
وار لاية ويتولى عرض الإوراق في أوقاتها علي الظيفة أو الوزير . 

[ * ] ديوان الخاصة : ويشرت على نفقات الأطيقة و القصر القاطعي . 

( 1 )دران الرسائل [ الإنشاء والماتبات )] د وكان يتو لاء أحسسد فرسسان 
البلاعة رائت سهمه أشيه بسهسة وز ارة افخارجية . ۰ 

١ [‏ ] ديوان البريد : كان بريد من لتواوين الموجودة قي مسر الإسلامية 
قبل اسثيلاء الفاطمبين ليها ثكنه سبج من أهي الدر ارين في صر لقاطمي 
نظرا أن مصر أصجحت دار خاافة تهثم بجمع المعلومسات عن و لايا ي؛ 
الئاببة لها من لاحية . و أخيار أعداتها المثربصين بها سن ناحية قر ف : 


للك لم يشن س افر یب أن يهنم البريد في الشسر الفاطمي بالعمام ر الول 


۹ 


امتماسا كبير | كوسيلة من الوسائل السريعة لتقلل الرسائل ؛ بل أفرد 
الفلطمي ن ديو الا خاصا بالحمام وجرائد بانسآب الحمام فكلن الحمام بطير بين 
القااهر ةا و مشي وبيت القاغر ة وتوتس و غير اا ". 
| * ] الشرطة ؛ سبيت الشرطة بذلك الاسم لان رجائها أشرطوا لاأنفسيم 
بسلاعات خاصة بعر فون بها ۰ و هم الجند. الذين يعتمد عليسهم الخليقة قي 
استتباب الامن و حقطط النظام و القيض على الجناة و المفسدين وسا مى نكي مين 
الاعسال التي تخل سلامة الجسهور ولمتهم - 

وقد لستولى الفاطميون على مر والشرطة بها تضم إلى قسمين ': 
الشرط ة السفشي ومقرها السطاط ٠‏ والشرمطة العلا ومقرها العسكر لان 
السسكر كانت نقم شما الفسطاط فرعا سميت شرطتها بالطلبا تبعا لتك . 
فظما اسدولي جو خر على مصر تفل الشرطة العليا إلى القاهرة بعد اختطاط يا 
و سهد بانقيام على أمور الترطة إلى رجاله , 

وكان ساحب الشرطة بقرم على نتفيذ أحكام التتساة و المح بين 
و يفصل في بعص المظام خي ستة ۴٣۹١‏ س آل ۹م عتدماً وقع نزاخ بین 
اجب اشر عة و القاحتني لأت ساحب الشر عة حكم في شيء» ليس مسن 
اختسايسه فأنكر ء القاضي فتم الفصل بين اختساصاتهما وقي حو الي نة 
٠ه‏ مع القاضي لمجاب الشرطة من التكلم في الأحكام الشرعية تأنه 
الخابفة الفلطمي تز اع بين الجيئين بان رد النظر قي المظالم إلى الق اشي 
فم تعد الشر طة رظيفة ديتية و تما ليحت وظيفة إذلرید مهمتها س اع 


[ 7 ا اقلتب ر | سیم لے ۰ واا ۔ سر سے قم 1 , 
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القاضسي فيي إثبات انهم أو تليها ونتقيد الأمكام الصمائرة من القامتي فشا: 
عن عمل الشرطة الرئيسي وهر الحفاظ على الأسن داخل البق . 
وكان الفلبطلميو ن يجععون أحيانا تر حل واحد بين القضناء والشرطة أر 


الحعيدة و اشر طة ر بسا r TE‏ التضت ار نے . 


ا 


الإلاية قبل ايلاء الغامليتن علتها يعن من قبل الخليف نة قي أغلب 
الأو ال x‏ ركان الانتتقائتل سكف ا للقنتاة ل يتدخل لحد في أعكاتهم التي 
يتمدو ثها من اتر التشريع الإسلاتي أو هى الكتاب والستة والإجف اع 
والاجتهاد المبني على القياس ء وكان نظام اتقفضاتي اخندا فنتي الازنقساء 
الشر يجي اكان القضاة في مض يستحتون وسائل جديدة تمين هم فخي لدا 
وظيفتهم مظل تدوين الأجكام وحفظها في القماطر و لسندت إلجهم مهام جشيسدة 
ستل الإشتر اف عل ديزا الالعبانن وكاتوا يستتطلعون هناتل رمطتان . 
ر اسبح اتميين قاطي مد : الصو الإخشيدي شأنا صر يا ستليا خفقد القضاء 
اتقلاله شتوك في افقضناء أعجانا اکن من لاضن في هشع والحد ٠‏ .. 
بن احمد الذي نهد القضياء باقاق عل فيد ر رضاهم قلثترا علي عد 
كافور الاخشيدي فو لاه القسيان تة ۴ه قل دخول جر هر عفد سامل 
ركبلا يئين جو هن اققاي نشاعر المقصرييت عينذاك جزل القاضني السني 
لقرض يريما كان لاعتداله قن المذعب ال الكي لذي كان 
بعقفه دور قي الإبقاء جليه إذ خان العذهب السالكي سادا قي أفربقية قيال 
أبقى جو جز :القن على أيلي الطاعر الأعطي لكنه أقزمه أن بحكم قي 
انمو اريت روفي الطلااق رقي الياتل بقرل اقفاطميين ١‏ ولا انقل المعصز 


ا 


القاطمي إلى القاهرة خلع علي القلضي بي الطاهر وأيقى عليه وأشرك عه 
في الاحكام القاضي الشيعي النعمان بن محمد بن حيون لكن الشعمان لم بنظطر 
اي شيء من الاحكام حثى توقي فاشرك المعز اينه علي بن اللعمسان مم 
لفامضي أبي الطاهر الذعلي تي ولي الختافة العزيز بساك زاك مسن 
اختساسن القاضي على ين النعمان سم بقاء القلضي الذعلي لسن الذعلى 
عرض ومات فاتفرد علي بن النسان ياتقضاء في سر الفاشمية ولقسب 
قاضسي القضاة تة ٣ه‏ ام م + وگان أو عن لقب بذلك في مسر 
ته كان في سجل تظيده أن جميع الأعمال داخلة في و لايته ٠‏ 

عيمن ال التعسان بن حيرن على ملصب القضاء في مصر اثر من 
ستين عاما تخللها يعيش الانقطاع ٠‏ وكان قاضي القضاة في العصر الفادلمي 
الأول يقرم بتعبين القعتاء قي تواحي البلاد » وكان يللب على اقش اة في 
مصر الفاطمية المذخب الإسماعيلي لما إا ترلى القشاء أحد على غير ا 
البإهب قكان يشترط عليه أن يفشي بالمذعب الإسماعيلي دون غيرء ويتضح 
عن مسجل فيد الجسين بن علي بن الان الفضاء في عهد العام باس لط 
مصر والحجاز ريااد الشام والمغرب ٠‏ ركان له افنظر في شون موظقي 
المساجد من الائمة والفانوئين والقواميث عليها ‏ وكان له الإشراف على دور 
الضرب و خير ذللف من اختساسضات لكن هذ الاخنساسات قاقصست في 
العصمر. القاطمي الثاني إذ نر قي يها الوزراء من رباب اأسيوف فل د 
كان لبنر الجمالي النظر في دار الضرب وضبط ما يشرب قيها من دانير . 
رابج القضاة واا لتوز راء المطام , 


TT 


وكآن القاضي اي السر_ الفاطمني بنقاضى رائبا كيرا تي اد 
يتطلم لين افرشو + وتكون لحكاحه نزبهة د وكان للقاضي مكاتا. متم بز | في 
العو لقب و الالحضالزات. التي .كث الفاطمبون متها ٠٠ ٠‏ 

ركان سا يتضل بالقشناء من خبط خطة الصبة باعتبار ها مسن 
الخطط الدينية » وتشير التصرصت إلى الجسية سر عة في مسر الإ اامية 
ابتداء سن العسر الإحشبدي لكذها قي نالك العصر لم تكن وايفة ماز هة عي 
الشبهات فلا ,لتو لي التلطميون عقي مر عثرا بالحسنبة لكتيخ ولوعها 
لسحثسبين من الشيعة الإماعيلية فك عزل جوع الصظي السحتست التي 
الڏي هان سو جودا حين تخوله مسر وين بذلا مته مخشبباا شيعيا بذ عبى. أو 
جع الخراسائي ثم ساجث الأحوال فولي بدلا منه مختسيا :سار ما پدعى 
سليمان بن عر ليضيط أحوال السواق التي كان النظر في لجو الها اعم 

وكان اقحسبة ,ابيب قي الجصر القاإيي دارا خساضة تمي 
دار البيار شجير فيها الو زين واليكاييل ورجميع امسج ركان للمحشبب 
أعوآن پييتوته. ظى أداء اختجباماتة + ورتب علي أف كل مبنمة رقا 
الشنيط أجرقهم. 


yt 


النظام الحسربي 

بخطئ فن يظن لن الو لة الفلطميةكاتت دولة مجاهدة فاتحة خفمت 
الإساتم قي شيء من القتر ج ١‏ قلم ترجه طط الشولة جهردها إلى ميدلن غار ج 
دار الإساتم بهدف إضافة بلدان جنيدة إلى العالم .اإسلامي ‏ بل قامت ألا 
في بلدان لقمية على حساب دول إسانمية واتنقلت إلى مصر وهي يلذ 
إسلتمي وتوسعت قي أرامتبيإسلامية وكان هدلها الأكبر الإطاعسسة بو شة 
إساتمية هي الخااقة العياسية ١‏ حتى. نزأعها مع الببزنطيين كان تز اعا على 
باد إساتمية ثل باد الشام عير ها ولذلك أضر الفاطميون بقبام شولتهم أقتر 
سما تفعوا ومز قوا العام الإسلامي يبن أكثر من خلاقة قأدى هذا التمزق ى 
سقوط أجزاء كثيرة من دتر. الإأسلام قي أيديي أعدائة سواء في عرب اليمسر 
المترسط أو في شرقه ٠‏ و ل يمكن أن ترفي الدرلة القاطمية سن هذه الناحية 
إلى مستوى الدرلة الأسوية أو الدولة العياسية أر حتى يعضن الول المشربية 
ستل دولة الادلرتة وبولة اقم رابطين ء وكان انتقال القاطميين نسي مسر 
بعثابة جز الغالم الإساشسي إلى مزيد من الاتشسافات و الحر ورب قتي فد تي 
لهم سلطاتا قي -البتدان الاسالاسية لكنها بلا شلك أوقفت سد للقتو ح الزإاشلامية › 
وسن ثي ينغي أن نتظر إلى اقجيش والأسطول القاطمي وسيامها 'للحربية كنا 
رادها الفاشيون . 

١ [‏ ) الجيش : يحلو اللبعطن أن يصف الجيش القاطمي به كان 
جيشا قريا ولكنتا نر عى أن الجيش القاطمي ف بكون كببرا واقر الد والعدة ٠‏ 
لکنه لم یکن قوبا كما قد بتو هم البعض إا کان هذا اليش مكرتا من حتساصر 
عديدة لإ رابط ينها إلا السل في خفمة الفاطميبن ١‏ ولف كان الجيش الذي 


ا 


استولي. على مسر بقيكة جر هر السظي على عدا الئعو ١ء‏ قفد گان شطرء 
الاكبر من الكتاميين ركان شطرة الأخر عن الروم والصفت ةه و از ويليين 
و البرقية و السودان و برهم : وإذا أكاقت. المصائن قد شارت إلى كثرة 
جند الجيش الل لطسي ستي قبل إنه بلع سانة الف سقاتل فإن الوقاتع لم تقدم 
ليلا كايا على وء هذا الجيشن: الذي الم يكن لستياازء على فصر بفضسسل 
قوته بقدر ما کان استياتزء ليها يسبب صحف الإخشيديين حتى أنه لم يلق 
وإذا كان هذا الجبش أوجاتبا مثه فد دخل الشام و استولى على بعش 
تولحيها فقد كانت أحرال.الشلم أكثر سردا ونقككا من مسر ولذلك قشل 
قي الشام فحسب وإتما هندر ا ايشا مسر نقشها + راذا كان اجره قد دهم 
عن مر فلم يكن ذلك إلا بفضل معونة الأ هالي المصز بين الذين فز عورا من 
الق ر اسطة المخربيين فعارءوا الفاطمبين في إيغاد خطر هم ۔ 
ويييو أن الخليفة العزيز يالله الفاطمي قد درف هذه الحقساتق فار اد 
لصاح الجيش الفلالسن بإدخال عداسر جديدة أثبتت كفاءة في ميادين القتسال 
فأتاف إلى عاضر الجرش الفاطمي ندا سن الأثر ا ر القرس التيالعة لقن 
ذلك راد الطين بلة ١‏ إذ أسيح الجيش الفلطسي أكثر تنو غا قي عتلمصسرء و اقل 
تراہطا وتصاسكا بين فر ده وكتائيه وشا بين طو اثف الجتد سرام دهم 
ونثافس على النلطة خاسة بعد نعف الخلفاء اللاطميين وتتاشن السوزراء 
أرباب الوت على السلعذة في مسر الفلطمية. 
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ولان الدولة الفاطمية لم تكن دولة جهاد ورفتو ج فق الت وظيفة 
الجيشن الفالمي غالبا اإخساد بض الثورات لحيانا ولعيانا أخر مي كان يشوم 
بسهئم تشرباية مثل لسطقاف للجند في الاحثفالات فيما بشية الاس تر لات 
اتعسكرية فقد صف تار خسرو لمنطفات. الجن في الاحتقال بيوم فتم 
البح على عهد الخليقة المستتصر باش وكيف أتهم كاتوا بسهرون قي 
سرف منتظلعة قسيلة نتلو أخرى فيسير انكتاسيون في المقتمة يلي هم بفية 
المغاربة شم المشارقة من الأتراك و الديلم ثم الحجازيون ورأخيرا السودان . 

ركان قوم على إدارة شئون الجيش سيران الجيش الذي كان بنقسسم 
إلى قسمين ١‏ تيوان الجيش الذي تسجل فيه أجداد الجند رلحوالهم ؛ وديوان 
قرو اب ويششمل عطي أسماء ل أصسحاب الرواتب في الدرلة . 

۳ ] الأممطول د اعتم الفاطميون بالأسطول اعتساما بير ملسسة أن 
كانوا في إغريقية ققد كاتوا يسعون الي السيطرة اليخرية لى البعر التو سط 
لخدمة أغر اضهم السياسية و التجارية وقد حاول المعر لدين اث الفاطسي قبل 
استيلاته عطي مسر أن تخد من آفر بطش قاعدة بخزية بعد أن استقجد يه 
أهلها. المسلمون .هن غار لت الروم الببزتطيين قكااتب كافون الإنخشيدي ابشحان 
إرسال حملة بحرية مشتركة إلى أفريطش إ كريت ) لكن ظروف كل مسن 
الإخشبدبين قي مصر ب الفلطمبين قي المغرب حالت دون تحشق نلك , 
فلا انتقل المعز إلى مر أفام دور ا للسناغة بالمق وجزيسرة الروطة 
وسال القسطاط ركان اعام الممز و خلفازه من يعمد بالأسسطول كيسيرا 
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أخر ى التصسدي لللطما ع البيزتطية افئن تمادت بعد استيلا ء ابيز نطيين علي 
أقريطش إلى حد مهاجسة.يلاد الشام ورسحاورلة الأستيلاء على بيت لقنس 
وقذلك إعنم القاطميون بإحكلم ميطرتهم علي ٠‏ ولحل الشام ومو اتيها من جهة 
ر العناية بالاسطول القاطمي سن جهة أخرى. 

عمل الغاطلميون على زيانة سفن اسطولهم ولذلاك أنشا اسع لتين الله 
دارا جديدة للصاعة بالق إضنافة إلى الستاكتين السابقتين في الروضة 
و الفسسلاط » وقد بلغ عدد سفن الأسطول الفاطمي في خلاة السعز لدينين افش 
ستمانة قطعة سا بين شارات رهي المرلكب الصغيرة وشواتي وهي السفن 
الحربية قكبيرة وشلنديات وهي اسر اقب ذات ااأسقف ء ومسطحات و سى 
سفن جربية كبيںة. تشبه. التلندي لكتها لكر حجما وتسع تخو خعسعائة ار أب 
وان الإتر اف على الأسطول بتر لاهشيوان الجهاد الذي كان مه .دار 
الصستاعة بالقسلاط ١‏ وكان الفاملميين أسطو لان اأحدعسا في اليخر المتوس سط 
والآخر قي البخر الأجسر ولم تقتصر مهمة االأسطول الفاطمي قي البحر 
الأحمر على حماية مياه مصر الإقيمية بل كان يقوم أيضا بحماية التجحارة 
الشرقية الهلمة في هذا البح فكاتت يعض سفن الأسطول تتخد من عي داب 
قاعد الحماية السقن التجلوية. 


ل 


الد وة الفاطيهة 

كاتت الدولة القاطمية درلة برقن اطية قامت علي د عو ةنينية شيمية إسساغيلية 
راستز جت فيها السيلسة بالدين .يبر الخليفة فيها لاسا له قدسية وسن اعات 
غير عادية وقدرات لا تسوار للقليفة عند أعل. البنة ونكافسلفلته الروعية 
أ تزقي إلى مستو ى السلطة الروحبة للبابو ات في الكنيسة المسيعية ربسا 
تفوقها۔ ومن ثم كان الاتمة الفاطميون وتولتيم الفاطمية توتكز إلى دعرة أو 
د عاية ملظمة تقوم على مستقدات خاصة بالعذهب الإسماعيلي .. ٠‏ 

كانتت الدعوة الفاطمية في دور الست فيل الشولة اففلطمية تقوم كلسي 
السربة و الكتمان لكنها في دور الخلهور الذي يدأ بقيام الدولة الفاطمية"فسسي 
المغرب قذ أصببخت دعوة عطتية لكنها ظلت سر ية .في عضو قا اف تيا + 
الداسعبين عليها جتى إذا استو لى جو هر السقي- علي -مصير سنة ٠۸4‏ يغلت 
ال عو الفاطمية قيها قي نون الظلهرر ٠.‏ و العاتتية . 

وكان برس جهاز الدعوة الفاسلمية في نور الطهون داعي الدع اة 
وسن المقروض أنه كان يلي -الإمام في المر ية امباشرة لكن ايخ الطويو بذكي . 
أن داعي الدعاة كان بلي قاضسي القضاة قي الرتبة. ويتزيا بيه في اللباش 
وغيره ١‏ وهو أمر غريب في دولة ثبو قر لطية تقوم لاسا علي الد هو ة 
المذهبية ء لكن بيو أن الفاطمبين كانرا يريدرن تدعيم الوعع القاتوثي التدولة 
وتحسين صو رتها لذي المصسر بين من اال تيمها للقاتون علي الدعسرة 
المدذهبية - وسم لك فكثير | ما جعت ونليفتا فاضي القضاة وداعي الدعاة 
لشخص واحد » وان قلمتي الفضاة وداعي الدعاة يلوبان عن الخليفة أو 


E 


العام كل قبا يخضه لكن في عر الوزراء العظام ابتداء من يشر الحمالي 
سان كل مذها يتوب عن الرزير لذي صلر الحاكم الفطي للدولة الفاطمية . 

وقد عاونن داعي الدعا+ في نشر المذعب الإسساغيلي اشا عشر نقيب ا 
وكان له نواب ينوبون عته قي اباد ء وكات داعي الدعاة هسز ة الو صل بيي 
هر لاء الدعاة والإسلم . وكان لداعي الدعاء في قر الخلبفة مقر خاص هسو 
دار العلم يبلغ فيه الدعاة الاو اسر و التطيمات بوي الاين و الخسبسسس .> 
کا کان يجن على كرسي الدعوة قي آزبران الكببر قيعاضر الرجسال 
و يعقذ ناء سجلسا خاصستا من مجان الدعرة يبلقف هن فيية مسرل 
المذعب ااأسساعيلي . 

نط الدعاة القاطمية في تشر المذهب الإسعاعيلي في كتير سنن 
أرجاء العالم الإسلامي لكن الانقامات المذهببة لني حتشت قي الدولسة 
اللفشطمية تتيجة الاملماع السياسية ادت إلى تمزق الدعوة الفاطمية وأثرت عثى 
كفاعتها ۽ مكانتها ومع للك كن الفاطميزن بقضل جهاز دغرتهم من بط 
تفوذهم في أماكن كثيرة من العالم الإسلاسي وام الدعاة افتجار بور كبير في 
تشر الدعوة القاطمبة على طرق التيار + اليعزية المزدية إلى الشرق ورنشجحت 
اند عاية الفاطمية في إثآر ة القاتقل في الدولة العباسية العو المنافس الخلافےة 
الفاطمية + متلما فعل داعي الذعاء المؤيد في النين عية اله الشبرازي الذي 
حرص قاتدا عباسيا يدعي أبو العارت اأرسائن البسلسيريي على الثررة د 
الخليفة العباسي القاتم بتشجيع من الغليفة القاطمي المستتصر باط ووز يسر ء 
الياز ةو تي و تجح البساسير غي في الاستااء علي بداد ر خطب فيا 
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سنتف بان الالعامي عام ١۳اه‏ ل ه٠‏ "م وأجبر الخليفة القائم اسر 
اق العباسي على أن يوقع في كتاب أشهد عليه الول بانه لا ق له ول 
تعر ه سن يني العباس في الخلاقة حم و جود بتي فاطمة الز هرام » وأرسل 
البساسير ي هذا الكتاب إلي المستتصر فطل مقر ظا لدي الفلطميسن بالق اهر z‏ 
لى آل أعاكء ملاح ادبن إلى المباسيين بعد استيلاته على اللطة في 
صر" ولم يكتف داعي الذعاة المؤيد قي ابن بتعريسض البساسير بي و إت 
استمال لير أهيم بتال أخاأ طقرلبك سلطان الساتيقة وحرضهة علي الثرر+ على 
أخيه طغرليك وأشعل العرب بينهما مما كان له اء في نجساح ثورة 
البساسير يي ٠‏ لك تجاح البساسبرعي لم يدم سنويلا تسر عن ما تجح طفر لكف 
في القضاء على تور اليسشيري وافظه بسد أن اقام الغطبة قلفاطميين عى 
عابر بداد عااسا كاسلا , 

ودا كان جهان الدحرة الإسماعيلية المتظم من عو لمل قوة النرلة 
القاطعية في عصرها الأول قفد سهم بعض الدعاة في تمزيق أرسال الفولة 
الفللمية عي شر ها قلي ينيهم لد عر الت مذعببة مشالقة ققدعوع فر سم ة 
في القاعر+ مل الداعبي الحسن بن الصياح الذي بتي الدعوة الئز رة في 
مو اجهة الدعوة المستعلية والكاعية الحرة أروي ينت الصليبحي علكة اليسسن 
الي شتت الد عوة الطيبية في مو أجهة الدعرة الحافظية ومن ثم كان لجهاز 
ادم ة الفاطمية نور خطير في فة لدرلة أو منففياً. 


١ |‏ قري ١‏ ست لطا ہ٣‏ س ٣‏ 
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ثاتيا - الأحوال الاجتماعية 

كانت مسر فد أصيحت من عر الو لالة عربية ية ١‏ ققد اشر 
فيها الإإسلام عن رضي وطواعية و قتاع بصسعة العقيدة الإساامية :ولم 
يفتصر الدخول قي الإسلام على عامة القبط بل دخل فيه تفر سن رجال التين 
المسيحي اتفسهم مسن لم تل مناصبهم الكفيسة وما تضقيه عليهم سن سكانة 
دى أتياعهم من تبسر لحقبقة التين الإساامي رسعت اليح ويلع مسن 
إقبال القبط المصريين على الدخول في الإسلام طلراعية أن فهر بسشض 
المتسبين سن رجال انين المسبحي ١‏ مق حتا سكف مغيضة تفيوس 
ستخطهم و استيانهم من كثرة المقلين علي السام من قبط المصر بين 

لقد كانت ناك عو لمل عديدة ساعيت على إشال المصريين على 
الدخول في الإسلتم منها طبيعة الدعرة الإساتامية الي انتهجت سبيل الت لح 
النبني إوالدعوة بالحكمة والمو عظة الحسئة ٠‏ فضلا عن وفود كير مسين 
الصسخاية والتابعين إلى مسر فطموا المصريين الإساام المصحبح وكاتوا لير 
أسوة حسنة » وكات الشولة الإسلامية نشجع على اعنتاق الإساام قي غير 
لقراء ٠‏ بل تحقز الناس على الدخول فبد بقح سبل ال ترقي في فو تلائق 
الإدارية و الحباة الأجتماعية آمام الداخلين في الإسلام قثرفع علهم الجزية 
وتتيج لهم قرس الشخول في الجيش الإسلاني و الرظائف العامة ١‏ وماعد 
تعلم العربية على الاخول في الإساتم إذ أمكن للمستتمربين الذيسن تملسو | 
العربية أن يقهموا الإسلام فهما صحيما من خاال الفرآن الكريم الذي أبزا_د 
اتد عز وجل قرانا عرييا بلسان عربي سيين . 
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كنا ساعدت عجرة القبائل العربية إلى مص على التعربب راقتشار 
الاسام اة بعد أن اضطرت لقاال العر بية ي الاختاتط بالمصسر ييل به 
إسقاطهم من الذيوان بامر سن المعتصم المبأنسي نة ۸ا اه وقطسع 
أحطياتهم و أرزاقهم فاتنشر وا في الريف المصريي ورعملوا بالزراغة و شيرها 
من المهن طلبا للرزق قاتفشح ياب الاغثاط يالمصر يين على مسر اعية ور د 
التز تو ج بين المرب و المسريين فامتز جت الدماء العربية بالامهاء القبطيسة 
وقطعت مر رطا بعيذا في غريب انم و الشقافة . 

و سكا سبحت عضر قبل اسئيلاء الفلطبين عليهها بلسذا عربيا 
و الايا و لسبحت الحياة الاجتماعية في مصسر مزيجا من المظساهر 
الأجتماعية العربية الإسلامية و المظاهر الاجتماعية المصرية القدبعة التى ا 
تتدافى مع تعاليم الإسلام ٠‏ وآئبت المجتمع المحصسر يي رغم شحقظة و اأعتدادء 
بتر آثه سرونته وفابليته لتطوير عع الحفاظط على الشغصية المصرية . 

ان المجتمع المصريي خيلما لستولى جو عر السظي على مسر 
مجتسعا ستيا + ور غم عب المسرييسن أل البيت وتقدير هم للأاشر ات 
الهاشميين من الطالببين ر العباسيين فإن تلك لم بجرقهم الى التشيم بمفهوعهه 
المڏعبي الذي جاء به القاطسيرن الإنماعيلية + كن لخثلاط المسرأمن السة 
بالشبعة ممن رقتو ا إلى مصز صسحية الفاطيين أر ببعض المنشسبين مسن 
المصر بين نهم جط مض أفل الستة المصربين يدون فى التشيم 
لالح سياسية أو إإلرية أو لمعا في الهبات ر العطايا التي أعدفتها علي هم 
اندو اة الفاطمية كوسيلة من وسائل اثر خيب و استعالة المصسر جين للدخرل في 
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,تون المجتبع المصريي قي العصر القاطسي سن عناسر عنبدة كان 
بعضها موجودا قي مسر قبل استيلاء القلشيين عليها ودخلها البعض الآخر 
جسجية الفاطميين ٠‏ وان المصريون فل افخزو الفاظمي إا عرب تمصيو! 
أو مصريين تعر بوا وكا أغلب. البصريين المستعربين قد دخلوا في الإسكم 
کیا أشرنا ولك ظل بل نيم على دينه متمسكا به في شل العرية الدرنية 
التي كطها الإساتم اهل النمة ١‏ ثم انض إلى هذء العتاصن شريحيا جماعات 
سن الترك والصقاقبة والمغطربة و قسيدان و سورهم .. 

وكان العتصر التركي فد كثر قي مصر منذ العصز العباسي الشاتي 
بعد ازبياد تقو ذهم في بغداد ارتشكبهم في اخاقاء العباسيين و ولي حكر مر 
حكام أتراك كالطرلونيين و الإخشيديين ١‏ وبح للمتضر التر ن بع اسيلا 
الفلطميين جلي عضر مكائة ونقرد لاايستهان بهما-خاصنة تة خائفة العزين 
باك الذي غل بعضنيم في الجيئقالقاظصي واخ ييئند لوهم ويقريهم هَن 
تفسه جلى حساب العلاصز الأخراى,» وكا للوزير يعقوتب بن کلين اش كبر 
قي ميل العزبز باش القاطمي إلى الأثراك ققد .كان ابن كلس بتفر من السغارية 
من جهة وكات بيثة وبين الأثر اك مسلفرة من جهة اختری إذ كان زوج 
ابنته فائدا الجيش الفلطمي ٠‏ وكان برجران الخادم أستاد الحاكم يلير ال 
ومربيه من ال زي فما لستبد بالحكم في الدولة القاطمية زاد تفوذ 
الأثر اك زيادة بر ٠‏ لك نقرفهم ما لبت أن تق بعد أن تخلس فخلين: 
الحاكم سن برجوان الخضانم .ثم نايد شانهم ثائية في خاافة المستتصر ال 
د الوا سن ضهن المشارقة الذين تز عمهم فاصر الثولة بن حمدان » قل 
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تولى بتر الجمالي الأرمتي الأصل مق الية-المظطتة قي اشزات ةي 
ارالك ضربة قاصمة فتطلصن عن فائتهم و لستباح مو الهم واقضسن 
. يهم قضاء| عبوهاد - 

سا :السو دان فق كانو | قي صر سند عضن الو الاة يكر الط رون 
. أن معاهدة قط التي عشدعا عيد اف بن سعدا بن يي نر عر مع التوية كانت 
تتس على أن ينع بلك لتوبة .إلى بيت الماك قي مسر ٠۳‏ راس اسن 
ار قيق كل عام وسع ننا نري وجونه اعادة النظر قي قراءة وهم مهتا دة 
البقط إلا أن ذلك لا يللي حقبقة تواجد السردان فيي مصر عند عص الو لا 
وقد راد السو دان فيي مسر ستذ أن تر ج الؤ اة على تجتيدهم فيي نجيش مسو 
اوإسيدامية بعد إسقاط العرب م البيز ان و الاستشاء عن ختمافهم - العسكرية : 
وقد هثم الولو فيون بشجئية السردان رسا .الإأخشبديون ' على تهجهم بك كان 
كاقور الأخشيدي نفسه عبد السود أعتقه الإخشيد وافريه اليه رقي في خض ة 
الول وو صل اين أعلى المر اتب حى حكم مصر ١‏ وال شك أن القو ذس قن ليد 
في عد كافور ثم تشاعفث أعدادهم فيي العصبر الفاطمي ٠‏ فظهر لعز هم في 
اة العاكم الذي استعان بهم التخلض من برجوان والتفود لوكي ١‏ ورزر ج 
الظاهر سيدة سر دائية لحب متها ولده-المستتصر باش الذي ولي القاافة بعس 
أبيه فزق نفر د قسودان و استكثزت مهم أم المستتصر وجندثهم للاتتقام مسن 
اتر لك التين عاوفوا الوزير صنقة الفلتحي تد اتسر يى فاشتبكر آ في سرب 
عم اتر اك الكنهم قهز موا فهربوا إلى السعيد و عاثر ا فيها فسلا :شم 
استمادو ا نفو ذهم في مقر الخلاقة وسبطرو! على القسر الخليفى ء١‏ وكان لهم 
تور كبر في الكبد لصلاح الدين الأبويي ١‏ وقساد زعيسهم الملقب 
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مؤتفن الخلافة جرهر مزلمرة كبر اللخاتصن من صلاح دين کان 
من اتن ان تقر عن نتان خطيرة لوللا فن ادها صلاح انين م 
تخس سن اردان 

اسا اتتغاربة قد كانت مر تعج بهم ظيلة التاريخ الإساتسي ‏ إز 
كانت محطة لهم يعطون: #ها راهم ویمکتون فییا لوبت اثناء لغار مم 
مداه فى رتهم للتفب الي المشرزق ارللایفب اتی المرب ۰ وکر ا ر 
كان بعلو ا لبهم الأستقر ار في اضر واستيطانها ٠‏ وبدا المفارية بظهرون 
متسر قي الجيش السصنز يي سذ المصر الاخشيدى لكنهم شرا عر 
اميش افاشحي نلك ان فدولة اقتاطعية عالت غل تاقیم ی باق فسغرى 
وهم لستولى الفاطفيون على مشر النلك كان معظم الجيش القساطمى رن 
الاسر من المفاربة ن قبائل كناسة وسنهلية , ية و البرقية ولسم | 
درا خطيرا فى القولة الفاطنیة فی کافڈ لیر اتی السياسية و الاجتساعية و 
ية ٠‏ ول تتطمن اعسية انمز اإعزبي في جين رغ او 
الفاطنيين بجافيهم على عاضر لري . ۰ 

دان لاك من الفنامت أقتى فغ يتمع اقمسري الأسندي 
و کانت مسر سوفا زاتجا لترفيق لابپسن و السود فة أن نة امن ي 
بستختمونهم فى الجيشآو فى الغدعنة الشدنية » خان الجتد الصقالبة عنشر ا 
شاا في الجيثن الشاطسي مز ان امت دوليم فى باد المفرب ١‏ و كان 
جو هر الصسظى تفسة ملكا ستليا فل أن يعتق وبصل إلى أعلى لتر قى 
ي النولة الفلطمية . 
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جاعلين سن كل عتصر من عناصرء طبة فالمغاربة طبقة و الممالياك طبقة 

,هلم حرا ١‏ ولكن راقم الاسر بؤكد أن عذء الشات الإجشماعية لم تكن كل مني 
طلبقة بالمعتى المفهوم الهذا الأصطلاح قالمةهوم الطيقي فوقي يضم الطيفات 

الإجيشساعية لحداها فرق الأخري وتتجمم الطبقة الراعدة دالقل إطار تحسسددء 

السكانة الا جتماعية و متوسط الدخل و القذر + الاقتساتية و المستو ب المعيشي ٠:‏ 

و الطبفة هي رابطة تقفطى قي أغفب الأعوال حدرد العرق والطيدة » فيسح 

ولا أردتا تقسيم المجتمع المصري الإسلامي طبقيا بالعينى ايفين 

لسفهوم الطبغة الوجدنا أنه بلقم إلي ثلاث طبقات : الطبقة العليا أ علية القرم 

واقطبفة الوسطي والبليقة الدنيا أو العلنة ٠.وطيلة‏ ناريخ مصر الإسلامية لم 

تكن عذء الطبقات جاسدة مشلقة حتودها على عو لا يمكن تجاوزء هبعودا أو 

عبوطا يل انت طبقات متو حة الحشود يكن أن تدخل فبها لقات أن تخوج 
منها أخر ى > ولتك كان هذا الوضع الطبقي للأفراد متفيرا س جر أشي 

في مسر الإاساامبة لتنا مع ذلك تجد بخض الفثات الثابتة في عو لقعها دلخ اى 

عذء الطبقات ؛ وسوف تحارل التعرف على أعن مامح هذه الطبقات . 

حازت مكانتها العالية قي المجتمع لاعتبارات عرقية وهم الأشراف انيسن 

غت مكاتئهم الاجتماعبة نظر | الأصولهم العريقة التي كانت تربطهم بالبيت 

التو ي ١‏ وغد لطلق لغظ الأشر اف على الاسيين و الطالبيين معا و كانت السهم 
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نقابات.في دار الخاتفة العباسية وفي تخواضر الامسصار ١‏ ولشتهر اشر اف 
الطلوبون في مصر وتعتصرا بسائة كبيرة في المجنع المصسري . وان 
لحكام من الطولوئيين رالزخشيديين ييلرنهم وداج يت أسرة يلي طباطبے! 
العلوية التي بهت فيي معز من عضر و لاة ولمع سن الاشر لف العلو بيسن 
في الغحسر الإ خشيدي الخسن ين طاعر اللوي الذي كان يسفر للاخشيد قي 
السهام الجسام سنل التقازعش سم أبن راق سيق التولة الحعدتي . کتلف 
لمع منهم الشريقف آبو جطر مسلم الحسيلي الذي أرفدء العصريون لمفر فة 
جوهر الي رحصل لهم متة على الامان مرتين وبعد الغزو الف اطسي 
تمصن انتم إلي جماعة الإأشر لق أفر لد اقبيت العبيدي زا لجال الطوبيين 
و اتر اسهم كان الفاطسيون يبرن أنفصهح اليه ٠‏ وقد انشا اقفاطغيون قلي 
القاهرة تقابة للطافبيين على غرار التي كاتت ليم في بغدند وقد ورلن الاك 
باس اله في ستة ٠١ء‏ ٤ه‏ با القاس على بن خرن افزیدی عل نقلیےة 
الطالبيين " "ثم تبر السعها إلى نفابة الإشراف نما عدت قي بداد ركان 
ممن تولى أمرها في خاافة الحهافظ عبد اشمجيد أغر الشريفا معتمد التولة 
على بن جن بن غسان السعروف باين عاف ٠‏ ركان نقيب الار لف 
من عساف جليسا للخليفة العاف ؛ متاح أدب "ومعزفة بعلم فلك ركا 
الحاق ت يحب هذا لطم" ٠‏ وقد أرقف لوز ير السسالح طاائع بن رز بك 
تلش المكس علب الأشراق ومع ذلك كان بعضهم من المتعافين حت إن 
الشسريف جعفر العلوي العمري المعروف باين الساشطة لسسابته ف ئة 


1 مقریزي = تالق د ی س له . 
١ |‏ ]ت السسیں ہے سے دو 


ا 


في بعض نريسات الغلآء فكبرت لقسسهة عن المبزال قحيس تفسه قي بيه 
إلى أت مات ",ر ا 

رالطائفة افثانية سن عليه الفوم تمنلت في نو بي ,البسار سن كبار الق دة 
رتبار الموظفين وكبار التجار وجبار الماتك واشتهر سن هذه الطاتقة أسترة 
السادر تبي اني المعت ئى سهد الطولونيين و الإخشيديين وسسيطرت على 
يراج مصر والشيام طيلة سيين عاما ٠‏ ولشتهر منها أيضا ال القر ت 
خصوصا وزير جعفر بن الفضل بن الغرات الذي كانت له افيد اقطولى قي 
مور اقبلاد بعد وفاة کلقور اازخشید ي وظلت له مکانته في مسر يعد دوم 
القاطمبين إلبها حى الستعقي من الور ارة يعد قنرم المعز لدين الث الفسلطس . 
و للضم إلى هذه الطائية كيار رجال البائط الفاطمي وكيار الموظفين كداعسي 
الد عاة ي فاضي القطداءة والسحاب ادر وين غير هم ؛ وسن الاسر التي 
اشتهوت قي الفضر القاظمي. أسرة التاضي النعسان بن حيرت السفربي وله 
وهم التين هيسنوا على الشضباء الفاطمي والإعوة الفاطلمية وقتا طويلا والأسر: 
الجمالبة الي حكمت مقر وقا طويلا وكان هن وزراتها العظطللم يسدر 
الجمالي وينه الأفضل وحفيدء ابر علي الأكمل » وكان أهسل هسذء الطائقة 
بتمتمرن ثولت قعطيمة وفاخ الرلسعة ركلوا اقدور اففاخرة والقصور 
التي أنقرا على تشييدها أآلاف التناتير راستخدموا الغبيد والجواري و اتخذوا 

أا الطبقة الرسطى ء فكائت تشم عسقار الموظفين وصغار التجسار 
اوصفان تاماك والمتقلين وأعيان الحرقبين وكان أقراد هذه الطبقة بنعمسسون 


==“ ل 


| 1 إا أ سضيد : اتيز م تلز لفرة فى سل عضرا اقلفرةا دس ۹۹۳ . 
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يشيء من ر خد العیش ومهم من,کان یجس شروۃ کب رة ویس کن دار | 
عطلیعة فتزید سکلنتد على تحر بؤهلة بعد تلاك لاتنمتمام لى علرة القرم . 

أا طبقة المابة . فكائت كير للطبقات الاجتماعية حجما وأظها تر ةا 
نشل الحرفيين والزراع والمعدمين ورشطار العتت ٠‏ وكاتث الجماغير العامة 
في حلضبرة البلاد قرة تأثير لا يستهان بها وتستطيع إثارة المتاعب فلمك , 
لتك .حمل الحكام على استرضائهم باليبات رالأمطيات ومدو ا ابا نة 
والمواد في الاحتفالات العامة ثي كان عامة الئاس يتبلون عليه إلبالا شيا 
بد كانت أعم متتقصاتهم الاجتماعبة التي ينون قيا بيسش فلار ET‏ 
المقصور + على الياسير ,. u‏ 
العادات والتفاليد الاجشباعية ؛ 

كان في السجتيع اسر ي اساي كير هرن العادات و التقاليد متها 
قيال البعضن على شرب الخمر ولعب العيسر ٠‏ وكات ايسر في التسر 
شدي مو اخبر بکل فاغرر سنها " مطمع وهو الشخصن لذي بى رض 
التاس علي الب الميير ريطفمهم في: السب تی پپنسشروا فس قلعن 
فكاتت الدرلة نلتحقيم رلك وقع في يذ .الإخشيد أحد لاء ,المطععيسن و كسان 
شيا فانيا لکن شيخرختة لم تنجد من العقاب . 

ولع المضربؤن بقشاهدة بالات خضوسا سباق الخيل اقذي كان 
احمد بن طولون پهشہبه اهتماما شذیدا حى اته بی له میدائا ضیحا اام 
قصسرء ليشاعد اسياق ينه ركان سيه المنظر ارنوسغ خصار ويه في حلش فت 
السباق حتى عدعا اقضاعي من المجائب ٠‏ و قام الإخشيد حلبة سباق على 
غرار حلية ن طواون ١‏ ركان الفاطمیين كثير من المناظر افتي بش ادون 


سلها الا قالات العاسة ر لستمر اص الجيسرش وترديم الحساتت الحرببة : 
وقد وصسف المؤرخون الموالقب الف اطمية وكبفبة ركلرب القلف اء 
القساطمرين في الامتفالات وتا مهيا وان المع لدي اف هر لرل مسن 

وأرلم الخسريون بالفتاء :و المفئبين و المفتيات ء واعتقي به 
الطولو نيون والقاطميون ١‏ وقد للق لنا خمارويه على جرال بيت .ال سسب 
الذي نتاه قي قضره ورا بارزة عن الخشب تسئله و حظاباة و مغفياتة » ولم 
يتر حب الغتاء على عطية القوم بل شل المصريبن كاقة سني أن اقظطيقة 
الجاكم بسر اك القاطمي ضجر من غذء الطاعرة فأمحر لمن بمح لماع 
امو سيقي و المخنيات . لكن الغباء علد ميته عط رفا الكلك و زك للدلاة 
على ذلك أن أرشض الطدالة متحها المستتصر باث القاطضي لمصرية اطربتة 

وتاتق المصريون ك خصوهنا المياسير “ في اسهم ا و العلايس 
المصرية كائت غاية في التفضيل واشثهرت مدقة صناعتها في خجميع الأفاق : 
وتفن المصريون في التعطن و لستحداث ارو تح العطرية ؛ وتخطضبرا بالحتاء 
و اعتوا سالا شال و ايتلم فق اتت الحسام ات الخاسنة رفخم عة 
بالمصيريين رغم وفرة أعدادها » وكان يخر يعض الحصريين من الميلسسير 
أن يستأجر سلما يلكله ليتلرذ فيه بنضة طبلة تر لجده فيه . 

وكان السيد عن الرياضات الشاتعة ء وان ابن طولون بغر ج 
ليد فيي الجيزة وتواحيها ولولع ابفه خماروية بيد الحيوالات الكاسرء 
و أنشا من يده حديفة اليو انات قي قصره : وكان الطليفة العزيسسز باط 


۹ 


القاطمي, محر ما بالعسبد ر غاص سيد سباع موولع الخليغة اقحلقظ دري ات 
عجد المجيد بالسية في فواحي الجيرة . 

و كان :المصر بين مهرون القرا ٠‏ في الاين و علي شتو لطلي» انسل 

ولي :ستاطق الاثار التديمة فشن كانوا يحكون عنها القضصن الخر ية » و و 
كرت اسان قي العصر الطولوتي رفي الحصر القاطلمي و أكثر الق ليون 
جن.الستئز هات واقبساتين ء كالبسائين الجيوشية »و انتشسرت الب اتين في 
الفاهر ة و القسطاط وزير ة الروضة » وكاتت تفرسن فيها أشن جار لارنج 
والفاكهة والز هور من مالف _اللستاف ٠‏ ولت موص اهام الفتاء 
والوزراء حتى أهملت بعد-أبام الخلبفة الحاقظ عبد الستججع رسد نكر 
المفر يري سن تلضاء السنتة عات الغاعتمية. -جستان :اقتا ج اخس وو جو فة 
الهو اء بتلاعر القاعر+ ودار البلك بالفسطاط و الودج الذي اتشناة الاسر 
بجزيرة الروضة ""' بيتما نكر ئن سعيد أن لحن موطنم في ظر اع القاهر ۾ 
للفرجة عو أرش الطيالة وير كة:اقنيل التي تبدو. في اليك لها منظز عجټب 
حبنعا بسر ج مساب البناظر فر قه1'"' و قن المصصريون سوعط ان بوم 
أشجار. الزبنة .على أسطج. السنازل2 على مجو الت نظر- الساقة ناسر خيترو 

الذي زار :رهن نتسر باش القاطمي , 

وان من آعم العادات الأ جتماعبة في سر الااامية الاختف ال 
بالأعياد ٠‏ الأساايتية والأعياد القبطية على السواء فاحتفل المصريون باعيار 
الفطز والاضحى التي كانت تسر قيها المو لكب و الاستعر لضا ر اقلم | 


| | عفر پر ا 2 حط ف ۲ء س 1۴١‏ , 
[ آ إ اس سس - اتسس اقتافرل, .: سس 1-2 ۔ 
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باطاثق مياء افثيل فيي الخلبج ويوقاء الفيل زكان هذا الإختقال في العضر 
#قاطمي من أعظم الإأحقالات ١‏ ويسف: ناسر .خسروء الرحالة القار سي لذي 
زار عضر في العسر افاطمي هذا الاجتال بإيطلاق مياه التيل فسي الختبسج 
رصفا راع و كيت جابت إقبو لكب تخر ج و علي وها الخليغة قي أعتم عينة 
وأبهى زبنة وتخر ج الجماهبر للابتهاح بهذا اليوم المثهود » وان اقب 
أر بمة عشر عيذا فيل اغيم الاسلإسي » وقد استمر المسلمون يط ون بها 
جمیعا رلم برقو ا اتفال بشي مها و لكنهم كانر | بمنعون. المظاعر المذافية 
للتسلام و التي كايت تدحت خي بسش الأحبان ١‏ وكانت هذه الأعي لتقم 
لدع القبط إلى سيعة كيار هي : عبد اقبشارة و عيد الزيتوتة وعية القصسج 
و عبد خيس الاربجين وعد الخميس و عبد المبلاد وغيف الططاين ء وسسنعة 
أعيك صفار فى : خيد الثيااسة و عيذ االأربعبن و خميس العهد وشبت اتور 
رحد الحدود ١‏ و التجلي و عبد الصلبب ركان السسنبون شر لورون في خدة 
الأعياد و كيرا ما كان المياسير بقدمون فيها هداي للفشر آء. . . 
وقي المصر .الفاطمي أتافب الفاطلميون إلى هذه الأعباد اتو 
واحثظو | بها لكب اقلوب المضريين ٠‏ وكاتوا بسدون فيها الاسخطة ء 
وبشیمون الو اشم وخر ع فيها الو لقب قثي ركب فبها الخلف اء خر سےا 
العو لكب معخلام م موكب.أول العام الهجري وموكب أرل رمضان كسان 
سن الأعياد القاطغية الموالا التبو بي ومول علي ين أبي طاقي ومولد الخسسن 
وسولد الحسين وموك السيدة قاطمة افز عراء وسولد الخليفة القاتم بالأسر روم 
غدير حم وليالي أول رجب و النصف مه و غرة رطان ريسوم عاش ور اء 
ويوم النوروز و غير ذلك كثبرء كناك لث آعل الستة أعبادا ليم قي العصر 


القاطمي سنل يوم غار تور قذي توء ليضاعوا به يوم دير خم 
غتد الشيفة؛ وليس معي هذا أن مر التاطمية كانت كل أياسها أحيك بل 
تيز | عا كانت اليلد تماني من المجاعسات. والإاوبئة خصو صا ما حل بها 
بام للد المستتتز يذ 
# موقف الفاطميين سن الشيعة وأهل السنة : 

تما كانت الترلة الفاطلمية بولة شيعية فكان سن الطبيسي أن بون 
اثر يلها للشيعة ٠‏ إذ كاتوا عدنها و عسبيتها » وقد تكون الشيعة في مسر 
سن بحت المصسربين آلدين عالوا إلى التشبع ء إما عن لقاع أو جريا وراء 
مصلحة يعتقونها من وراه اتصالهم يالحكام الفاطميين واعتاق مشهبيم ؛ 
وتكن المصربتن التين اترا إلى الشيعة كانوا ظة ليلسة وكان السسولف 
الأعظم مهم ماعل السنة ٠‏ بينما كان أغلب الشيعة في مسر من الغاربة 
ئي وشوا إلى مسر في ركاب الفاطميين . » وگان القاطميون يمتمدون عليهم 
في اجبوشهم خضوصا الكتامبتن الذين كائوا سسب قدولة الفاطمية ری 
فوتها في مضتر ٠‏ لکن المفاربة كثررا ما اروا القلال في مسر وات هرا 
لعف و الشدة ع السر بين لذلك فقد أتغذ المصريون موققا معاتيا لهم 
وأطهروا السخط و الأستياء مهم في مناسيات عديدة » وسعى الق ابلميون 
الاح ذات اين بين القاربة والعصريين ولش انحيآز شم إل المضار ية 

N SEE 
نا لمذه ب‎ ٠ ركان يغب علييم المذهيان + المالكي والشاقعن‎ ١ المصربين‎ 
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ين لمذعب ابن نيل شان بكر ينذاد. والما تخل جوغر الصقلي مسر 
سنة ۸ه من قبل المعز لدين اف الفاطسي ثب لأعلها لمان أمتسيم فيه 
علبي أنفسيم و أمر تلهم وتقهذ فيه بعم التفر ص لمذهبهم السضي وأا بجر هم 
على النشبع ١‏ لمكن القاطمببت لم يتزعو ا بكثاب الاسان الذي كتبة جرهر 
الصقلي المصريين ١‏ بل كان جوهر نفسه أول من خرقه »كان ,هسه الال 
ثي ألم الفاطميين في مصر بتحويل المصربين إلى المذهب الشيعي ١‏ ا 
أنه کان بف ذلك على مهل وتتر ج ولم بلجا إلى المثف رافش دة حتسل ل 
بثبر شد كراهية المصريين ١‏ فما انتقل المعز إلى القاعرة نة ۳۹۲ , 
كشقت السياسة الفاملمية عن صريت آغدافپا ٠‏ و تيمت في نلاك عة 
وتال متها : إسناد المتاصب العليا وخاسة الفضاء » إلى الشيعة ١‏ وخططو | 
لاتقلاب و باي هادي دا لإعاال الشيعة في الرظائف محل أل السنة جتى له 
بثبو و ا اثر مربي قحسل الأعسال فاشركو! المفارية مع المسر ينن 
في الأعمال أولا ليكشسبرا منهم الخبرة ٠‏ ثم ألزموا جميع الو قلغن بعد فك 
ياعنتاق العذهب الإستاعبلي أو على الأقل اتباع أحكامه في مهام وظانقهم 
ونی کل من لالفه من متضبه۔ 

اومن الوسائل. التي اتخذعا الفاطميون لتحويل السفة المصربين ى 
التشيع + جطل المساجد مركزا للا عاية الفاطغبة في مص مئل الج امع 
العتيق [ جامع عمرو بن العلص ) وجامع لبن ولون » يل إلهم ينوا 
الجسامع الأز عر ليكرن منارا اللمذهب الشيمي قي القاعرة شم بتوا امع 
الحااكم بار اط لف الفرض. 


ق - 


ونظم الفاطميون شئون دعرتهم ١‏ و اهتموا بالاعيسساد و المت بات 
الشيعية كسد حدر خم رعاشوراء وغيرها ء وكاتوا يأملون من الاعتقال باك 
الأعياد وما يقيمونه فيها من و لام وأسطة ويشقونه على الصريين مي 
آمو آل وا هبات ١‏ استالة قلوب المصريين إلى التشسيم » ويدوا الش مر اء 
لمداحين ليشيدو! بمناقب الفاطميين وبرو جوا للمتحب القلطسي قي فس اتد 
مثل الشاسر ابن هانى الاتدسي. 

واا کان الفاطميون قد ساروا قي سباسة الشييع عل مهل اة 
و ية جو غر ء قان المعز لدين اله بعد نومه إلى مسر قد أشند قي هذ 
السياحدة ١‏ ارنصنر الشيفة وشجفهم على إطظهار شعاتر هم المخافغة لشعائر أمل 
الستة ١‏ لأستاع- أل الستة المصريون'لئلك ٠‏ خضو اا أن الشيعة كار ا 
بتر ئون المفالاة فى شعاتر غم بالاعتداء على الستبين ١‏ فرآى أمل اللسنة ل 
ينختوا لأنغسهم مناسبات يضاعرن بها لمتفالات الشيعة ؛ قلحتظرا بيرم ع 
ثور وجطوء في ١‏ من ذي الحجة مضاهاة يوم دير خم عند الشرمة: 

السا توللى العزيز باط خاافة الفاطميين اشند على أعل لسزة ضستعميم 
من إقاسة بع شعاتر هم ستل صلا لر اويح ٠‏ ومتع تدارل اكتب السشة حتي 
أنه عاقب رجلا من آهل الستة وجد عند كتاب المرطا لمسالك يسن فقس 
فضسربه وطوف به » والیر الداطميون بلعن الظفاء اشتلائة الإرل : أبي بر 
ومر وتمان ويره من الصسعابة ۰ ونشو ا فشاشل علي ويه على اة 
د على نجدران المساجد ٠‏ قرد أعل السفة على هذا التشدد الفاطمي ياء 
النشكك في السب القاطمي و أشاعرا أله لا تبون الملويين . 
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وگان الحاكم بأمر اله حينما توالى الخلاغة متتباً في خاتفته ء ففسد 
تعصبب ول أمرء للتشيع تمسبا شذيدا لته لطر للتخقيف من حدة تعصبة 
لأمذهب شيعي وساسح مع أغل الستة بدا من سن ۹۳۴ ۳ه كي بسستميذهم 
الى جانبه ليتمكن من مواجهة خطر آبي ركوة الأمويي الذي آئى مسي بر فة 
على رين جي ليغزو مصر جام أمويي الانتشس ١‏ فاوفف لشطهاده اسل 
السنة وعتم لسن قاظطفاء الثلائة الأول و غير هم سن السحلبة على المتاير 
ر آوقف الأذان بحي على خير السل وسمة باقامة سلتة الت ر اويح و الى 
بل انشا مشر سة السذاهب السنية ولطلق حرية ممارسة الشعائر حتى بلغ مي 
شامعه سم أعل السنة حينذاك أن بغضعة لشيعة ١‏ تم تر لجع الخاكم بعد نلك 
عن سباسة لامح عع أعل السنة فأمر يالاذان حي على غير المسل بطل 
صالاة لتر اوي والضحي ١‏ بل عزم اطي نيبش ري أبي بكر و عمر بالمدينة. 

ثم ولي الظاعر لاعزاز بين اه فكان قل تشددا ولكش سماحه ممع 
أل الستة من ييه ٠‏ وسار لبته المستثصر_ طى نهجه في تلمح مع أل 
دة بل ان الشدة النظمى افتي تعرضت لها البلاد على عهده جطئه زد اد 
لينا و تسلميا مع أهل الست حى لا بزداد سخطهم على نهر يياد كيان التولة 
الاسلمبة ‏ قتمتم عل السنة بمطلق الحرية في لذاء شعائر عم حتى تقد بسسدر 
الجمالي زمام الأمرر في البااد ؛ ركان شيميا فاليا ء فاشند على آهل السسذة 
و عطي ار غر من أن الخفاء لقاطمبين الا أخر كانوا حريصين على تدعيم 
أر كان المذهب الغاطمي ١‏ إل نه ظهرات بعض الميول الى النسان شند بع 
وزرا المصي الفاطمي الثاني ء فق كان الوزير ابن السلآر ستيا معاليا من 
آرا ع المذهب الشافعي. قاتشا مدر سة للشافعية ١‏ إلا أن الخليفة الظافر باه 
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در اغتيال لين السلار ١‏ وكانت عد السحوة السنية في وزارة اين السات 
إر تة باشتعادة أهل نة لزمام الأمور قي البلا ١‏ وقد نحقق تلك بتولي 
"سلاا اين الابربي وزارة العلضد اخر الخلهاء القاطميين ١‏ وما ليث لام 
الدبن أن أنتفط تيانيا النولة الفاطمية الإسماعيلية في المحرم سنة ٠ع‏ و__ 
و علنت مصر ستية مرة أخري عن التاحبة افرسمية. 
ا مو قف الفاطميين من أهل الذمة : 
أا أل النبة ويقصد بهم عكة اليهود و التصار ى وقد يلق إلبهم 

يدش الطواقتف كالسامريين. فقد حدد الإساام موه منهم في يات بينات بث 
تحتمل اقتاوبك ذو هز مقف اسه التساسح و حرية العقيدة ٠‏ وان يرط 
ابقاء النمي في دار الإسلام أن بؤدي الجزية التي بمثاية ضريبة دقاع يدفميا 
قنميون المشلمين مقالل حمايتهم والقاخ عنهم, وقد ترقت الشئرن قدلغاة 
اسل الذمة دون تدخل من جانب النسلمين » والعل الإساام الشعامل ع أل 
فة وآباح للففطم ازاج بالكتابيات والجاز عبادة مرتضاهم ر بيع ة اسهم 
الشرآء عنهم ر سيانلتهم الأطضمة. = 

كتل الفتج الإساتمي القبط المصربين حريانهم الدبتية ومع فلك شسهد 
عضر الو لاة تعر لا عظينا من جانبة القبظ إلى ال[ساتم و دى قي اقتهاية إلى 
أن يصبح أعل النمة قي مر أظية محدردة بقدز ها اليعض بتت ال عب 
المصري - وظلت هذه الأفقية تتمثع بتقس سامح إلى أن تولى الف اطميون 
على مصر قعاملو هم أحسن معاملة واستعاتوا يهم لئد عيم سلطانيم على فصر 
واستخدمو هم قي اهم شئون طدولة روظاتق ها ۰ فاتخنوا متهم السوزراء 
والوسطاء ورزساء التو ارين والقداب لمهارتهم وخبرتهم الإدارية ١‏ و لتشستو ا 
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حبا شديدا و لا برد لها قو تة "ا فردء إلى الوزارة على أن بشتخدم المسلسين 
قي تدواوين الحكومة. 

ولسا تول الحاكم يلمر الله لحسن قي أول خلاقثه إلى أعل التمة التين 
كانوا يشون اأغلب موظفي الدولة أ" رشبت وشائق اقلجنسبزا أن اليهود 
حتلو! بتساسح الاكم أول عيده ون سعابدهم كانت مصوئة ١‏ لگن العام ما 
لبث أن لشتد على أل النة مسرا بضفط المسلمين التين ساءقم استئثار 
التمبين بالسلطة والثروة فعزل قهد بن إيراهيم التصراني وقظه تة ۴۹۲۳ع 
بسيب ميله إلى التسار ى وإساده ملاصب ادولة إليهم ١‏ لكن الحاگم لم يكن 
يزم بسياسة واحد بل کان متتاقضا قي سياساته في اوقت الذي کان بش تد 
هيه على أعل الذمة + إستوزر والعذا مثهم هو متصرر جن دون انر اسي 
نم عزله وقتله قي المحرم سنة ٠١‏ ١ه‏ ثم استوزر إررعه بن عرشي بن 
تسطورس الذي كلن ولجدا من القلائل انين أشترا من عدر الح اكم وناسك 
لخسن سبرته وسباسته ٢‏ » وكا طبيب العاكم لر قيا بذع متصوږ بسن 
سهلان ظما توفي في أواخر يام الحاكم استطيب يعده إسحاق بن إيراهيم 
اللسرالي ١‏ ثم عاد الحاكم إلى السام مع أهل التمة فيل اختفاقة ء و الاقم 
٠‏ أن الحاكم لم يصب اضطهادء على .اهل التمة وحدهم : بل كان بشت على 
كافة طو انق الشعب من حين اأخر"". 


. ٣۳ ين اققااتسي ؛ تاریخ نشی سس‎ | ١ 

. ۲۰۲۳ اتسقي : صطة تب تیا , س‎ | ١ 
إإ ۳ اشن ابر :س ۴د۴.‎ 

1 لاس برل = رة التاهر ل ۔ س ۴ة . 
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شطفهم ١‏ وشل آ FE‏ 

س أغل: نة قي العصر اللاطمي جسيم مذ حیاتسهم 
آل تما عية ا 
ا و 
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تالا - الأحوال الاقتصادبة 
ٍ ازدهر اللقتصاك المصر ي قي المصر الفاطسي از دارا ملحوظق ا 
تر جع أسيابه إلى إمكاتياث مصر الاقئسادية سن ناحية وقشر + الفلطمرين على 
الإلادة من هذه السكاليقته سن تاحية لحر بى ١‏ قلققد تتفت مسر توسا 
بأمكانيات زراعية وسفاعبة و شجارية متميز ة كالت تمو شريجيا عند أن قم 
المسلعو ن مسر وحتى استيالاء الفاطعيين عطيها ١‏ وحاء الف اطميون بتظ ام 
اتساد ساعد على الزفادة من غت ااإستانیات و تلسیتیا + لی طلم اازت ےا 
الفلطمي. على الحرية الاقتصانبة " إذ كانت كل قطاعات قحياة الافتسانية 
حر ة : المهن ر السناعة و التجارة ” ء لا تخل الحكرمة إل عند الصسسرورة 
ست تدخلها في تجارة لمو لد الغذانية علد الحاجة لتاسين النن قكبرى 
بالقسح ""' ء وان سن العو امل التي أنت إلى ازدهار الاقتصاد الفاطمي 
٠‏ اسول اتاطسڪن على كميات لا بين بها من الذهب وبسورة منتظمة مين 
بلتد للسودذان فشكتت سن الاظ علي احتياطي ندجي كبير من الدلائير تقية 
سيار كاملة الوزن مما ساعد على إقامة المشاريع الجدبدة ورقےع عمستو ى 
المعبشة ورقع أسعار البضائع فدارث عجلة الإتتاج عي لمر لى إلى 
الازدهار ١‏ والضلا عن تلك قد كان قلتطور العظيم في التب ارة العالبية 
ومكانة القاطمبين المرموقة قبها ره في ازدهار الاقتصاد المسريي ء ويمكن 
أن نضيف إلى نلق اعتمام افلطميبن ياقنظام المالي ونتظيم شون مسر 
الالبة لطيما نقيقا معن امتلاء حزاتة الدولة من الصوقرد المتتو عة فمن ها 


إ ٠‏ ] لقث + اقرط الاقتسادي. و الایشااعي اتر و اار مط في العسع م الونظی ء سے ۴1۹ . 


الفلطمي عطي در جة بيرع هي الأردغار لم تخضن من اشأنها بس الزات 


الاقتسادبة التي عدت ني ذلك العسر وقد الشتمك الاققاسناد المض ري سي 


العحصسر الفاطسي. على ألشطة عديدة متها : 
١ |‏ ) الزراعة.: 

كالت ازراعة دو ما سب الاقتصناد المضريي و عماكء ء وميل 
معظم الباحثين إلى الاعتقك يأن مصر كانت أسبق بلدان العالم إلى معرقة 
الرر أعة ء وكان نجاح الزراعهة في مر عمومايترفت على غاملين 
لابين قيطيان انيل + وسباسة الكو مة الز ر اعية رسد عطايتها بش ترون 
الريي ١ء‏ ولف جد القاتحون المسلمون في سن حير فتحوها زر اعة مده ة 
لبقو ا على الأحر ال الزر اعية على عا هي عليه طالما اها لم تتعارفت مع 
الشريعة' اإساتامية : ١‏ لكن السكومات قسترقية من عن لخر فضي مسر 
الإسباامية لم بک أهتايها يقزراعة على وتسيرة وااخدة ٠‏ و إا اتفپلوت 
اشتبها من كرد امرف فيا راتيا ورا علي بق أحرال 
اقبت و حفط اسن والاستقر ار فپها. 


وکان لی الکو مات ان تهت بتظام لر ي لااإفادة القصسو ى من اء 


النيل ء فتفيم السدود والجسور وتحضر اثر ع و الخلجان مسح الار ليسي 
الزراعية وتعني بالمقاييس الضبط مياء الفيضان » و كين لأر غم من كث ما 
رنسته النضاتر جن نلك » فإتنا نلاحظ تافسن مساحة الار لضي الز راغي ة 
شريجياً حتى فدرم القاطمبين إلى مصر وإن كان بعض الباحشن بختقد ان 
مسالحة الأر لضي قلزر اعية في مصر الإسلامية كانت نحسو اة سلاييسن 


فدان ١‏ الا أن يانات الستقاة من المصنادي الأدبية غير دقيفسة ولا مسق 
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الاطمتنان لبها ن كان من المؤكد أن الارض لالز راعية كانت قي ت اقس 
في العصر الفاطمي حى أنها تقحصست في نهايته عن يدليته. 
كان نظام الري في مصبر الإسلامية تظلما حوضينا زر ع فيه 
الأر لضي اتزراعية زرعة ولحدة في العام ٠‏ ولا كاتكد طت ازز اغة تم غادة 
يمد التهاء موم افيتان الذي يأتي يفا فد كاتت معظم الرّر أعة قي مسر 
الإسلامبة شتو بة ١ء‏ الكن ثلك لم يعنع و جود بعض الر لضي .التي تزر ”ع لقث 
من مرة في تة سل الأراضي الو اقعة .على ضفة انيل مباشرة و تعمد على 
الر ي العسناعي ياستتدام اللات كالسو لقي واقشو لديف و الطدابير. رسا ايها 
وسا كان الفيضان هيو العامل .الحاسم في نجاح اقزبر.اشنة المضيرية 
ححتذ الق ققد انت الدولة قي سيل الاستفادة القصو بى سن سباسة ١‏ كهت أشه 
الأهثمام ب غابة للجضور.- وتجند للمناية بيا آلاف العسان سفويا »٠ر‏ قسانت 
٠‏ ترص لوالا طائلة من الميز انية العامة للعتساية بالجستوز العومية 
٠١‏ تاو فسلطاية ت كي للا تتسزب ميا الفيصان + لما إا كافت>الجضرز ‏ معلية 
قبكلف الأعالي بصيانتها على أن تخصبم فققات السيانة من سربوط لخر آج 
٠‏ ا لم تدخل تعديلات كثيرة على تظام الملكية الزراعية في مسر بد 
القتح الإشلامي إذ أبقى القاتحون المسلمون علي حق الملكية الخلسة 
للمصر بين ولم بضعرا أيديهم إلا على الأر أضي. لقي كانت بليدبي ابيز نطلبين 
ولت هم بعد خرو جهم من مصر ١‏ وف العتبرت هذه الار لشي غلقية علة 
تز جرها التوالة بنا لر تقطعهاً حيذا لخر وكانت لر لضي الملكية العامة نثز لبد 
يما بط اف إليها من الإاراضسي التي يلحسر عنها مساء الثبل د التي تسى 
طرح الثيل والأراضي المستسلحة م بركة حبش بظ افر الق طاط 
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قضا عن راشي العراريث قتي برقن اسساب ها دون وریت فلتررل 
ملكيتها الى الدرلة 

وبدأ ظهور الار لضي المقطعة في مسر الإسلامية عقب فتحها ء إذ 
افطع عمرو بن الغاصن يتوجيه سن الخليفة عمر بن الخطاب إفطاعا بير ا في 
مر السفدر = أو لبن ستفر = سولى اسول له ك وهر الإقطاع الذي 
اشتراء ليما بعد الأمنبغ بن عيد العزيز وضار يعرف بعتية الإصبعء ركفت 
غد الإقطاعات سنح كبا ترقا فتن أراضسى الدولة و كانت 
نوعبن : إقطاع التملك الني تتتاازل. فبه الدولة تداز لا مطلق ا للمقط ع ٠‏ 
و إقطاع الاستفاال رمم عا تمنحه النرلة للمقطع نير تفع مبلخ معيسن مسن 
العال قى وقت علوم عرد به الإقطاع إلى .الملكية الماسة للدولة . 

دى لسثيلاء الغلطميين على مصر إلى تير قى طبيعسة اللي ة 
الزراعبة نظرا لان ق مين كاترا يرون أن الائمة هم ظل اه في الار مش 
ون كل شي ملك الله م وسعنى هذا نظريا ن الار اطي كلها ملكية عاة 
للإمام ولا وجرد للملكية الخاصتة » الكن الو لقع يزك أن الملكبة الخاشضة طلل 
مسرا بها رغم ها بتهب اليه الندعب الفاطلي وز ادت الإقطاخات في مسر 
الفاطمية زبادة كبرة د أخذ الظفاء يضقون الإشعامات على [تباعهم مسن 
المفاربة الذين دمو | معهم إلى مسر ؛ ويعطون اليبات اأشياعهم الأخرين 
وكان الدافع إلى نلك هر مكافاة الأتباع و الأشياع وضمان استمرار ولائهم 
و اتهم للتولة الفاطمية. : 

نتو عت الإقطاعات في مصر. الفاطمية يبدو نها كانت على تلاش ة 


أنراع ؛ إقطا الاستطائل المزفت ‏ وإقطاح التملك الدائم ٠‏ و إقطاع الأرتق اع ! 


r‏ ا n‏ اتا ا ا 


اليجل للروائب التي يتقاشاعا بار الموطلقين فيمتحون الإتطاعات بدا" من 
الرو أتب الشهرية 

وقد وجد لقطاع الارتقاع الذي كا يديا للرر الب سند بداية العسر 
الفاطمي ١‏ ولنينا مثا على للك في الإقطا ع الذي أقطلعه العزيز بالط لوز ييه 
عقوتب بن كل و الذي ان دخله عنة تز ايد تبر يجيا ومفج الخاكم اسر ات 
الإقطاعات الإداربة - إن سح التعبير - للموطقين بدلا من ارو اقب ما 
سنح القاضسي ابن أبي العو لم إقطاغا بتاحية تلبائة عسدي رقنام بمضشاط ة 
لقطاعات فاضي سين سن علي جن التعان بن بون و على آي ال کسان 
الإقطا غ الزداريي قي مسر الفاملمية يتميز بانه كان منم الموظفين الزد ار بين 
نظبر خدمائيم الوظبقية آو مكاقات لهم على الإجادة وكان من فوع الاستغاال 
لأ لتك ٠‏ يكن للدولة لتر جاعه إا ثي الغرتن عنه بالسزل أو الراب 
اما الإقطاع العسكريي فق تزايد في مص بعد التدة الظلمسى 
والستعانة المستتصر ببثر الجمالي مما أدى إلى اسيستيداد الوزراء أرباب 
السيو ف في اقدرلة الفلطمية ٠‏ وسن الملاحفظط أن الإقطاع العسكر يي كان بثز ايد 
كلما ضعقت الخلانة الفاطمية واقثربت هن نهايتها. ولق كان بشرق على 
التطا ع في العصر القاطسي ديوان خاص يعد من مقردات النظام المالي 
قي مص القأطمية. 

آما عن المزرو عات قي مصر افغاطمية ققد كاتت المعلسيل قشتوية 
تر م بحست انقضاء القيضان رافحسار العياء عن الأر اض ي المفس ور ة 
[ اليباستر ] وتبدا الزراعة الشترية إفي لير كاك [ ديسمير | رسن 
أهجا : اقح والشعير و اقبرسيم رالكتان ما المعلصيل اقصبقية افثي تزر غ 
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في الأراضي التي ثروي صخاعيا فكان عن أخنها لمسب انكر والارز 
١و‏ السمسم و اللو له والنيطة انش انتنت في الضباغة والقظن. ,فد تقر 
الرحالة القارستي لتر اخسرو الذي زار صر قي العصر الف اطي از مسن 
المسختصز بان أقه شاهد في فستنر لاسا يتزون فى الجا ول 
المصربدن كارا يقسرن تكعييات سن التبائسات المتسلقة علي أسطح 
بیوتهم عنی تبر انها حدانق وبذكر آنه لم ياد مثل تلك في مان 
١‏ خر غير مص 
| ۴ | الصتاعة : 
الد هرت الصنتاعة فيي صر هتد اقم عر قشنت متاعة البلا 
-والورق و القسيج و ال جاح والصناعات الخشبية و الجلااية و اللي را برها ؛ 
فلا فتح العرب المبلمون مشر وتجدوا فيها صستاعة س .ية ر لقية فول 
- المصسنو عانتة السصر ,2 ناخد ملابعا اعيا يش بستات خاصه نجطفا نتعر ف 
ليه عطي الفور. بأنه ملاعة مصرية إسلامية «ردخلت السناعة المضر ية 
- الإسباتمية في لور تيد مند العصر الطولزني الذي خظي ت فيه مسر 
باستقاتل ذاتي واأصبحت كير مواردها تتفق فيها از انت البخول و أل 
-الاهالي .و العكام عاي اقتتاء التصفواعات المتفلقة فكان علشى الضتاع أن 


یودوا تھا ورتا بها :ولتك ازدهرت الماناعتة المترية أزدذهار | 


. ملحو ظا ولشطت السلاعات القائية كالنسيج و الزجاج و غير ها مما سيق 
تقرء ١‏ وأدت اعات خرس جديدة. 

گاتت صتاعة النسيج هم لصتاعات المصرية على الرإطتلاق . 
وكانت لها شهرة عالمية 7ا يلر ١‏ وكات أهم مراكزها في نليمن 


والإسكندرية ودمباط ونميرة وشطاً ودببق التي نتشب إلبهاً تلثياب البرقي_ة 
والبهنسا و أخميم و عير ها وأاستخنعت في صستاعة لمسلسسو جات المصرية 
خامات الختا و الصرف والحرير والقطن ‏ وبلضت درجة عالية مسن الاقة 
و التو ق الرقيع ء وكانت تور الطر از عو جودة في صر مذ صر النولة 
المستظة ١‏ تنج املاس الرسمية عليها شعار الأمير ء وي المسر اق لطي 
كائت تطرز عليها شغار الخلبفة الفلطمي ١‏ وكانت الالو ال السنزلبة طط اافر د 
متفشبة قي الدور و المنازل لكنها كائت تفضم للش راف الحكومي عتى 
تحافط على جودة الإنتاج. 

وقد ازدعرت مسناعة التسيح في العصر الفلطمي ولسبمت القاهرة 
- خاشمرة الفاطميبن -- سن أهم مر اكز السناغات الشسيجبة ء ودأيت مسر 
من المضر اقفاطمي على نسح كسوة الكسة المشزقة التي كان النلاطميرن 
بعرصبه ن غل العناية بها و إرميالها ستويا كرمز اليادة علي الجزمين 
الشربقين من جهة ودليلا علي السب قي العالم الإسلاسي من جهيلة الرى 
اولتيطا ويف لكر ة التي أمر الممز نين اش الفسساطمي يصتعها الكسبة 
العشرفة » فكاتت مرجعة الكل متو عة سن يياج أجسر ١‏ متها مانة 
وأربعون برا ٠‏ وفي حافاتها إثتا حشر علالا عيبا ة قي كل سال رة 
ذهبية » بداخل كل منها خمسون درة تشبة بيط الحمام في الكسير ٠و‏ كساتت 
مر عة بالياقوت الألحمر والاصفر والازرق ١‏ ونقشت في حافاتها الآبات 
القر أنية التي ستول الحم بحروف من الزمرد الأخضر ١ء‏ وزيتت هذه الكتابة 


بيافجر لز السمبتة ‏ و لر يت فده اللي بعس ق ا 0 
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وتشطلتة في مر سفاعة فسفن ١‏ ركاتت دار السلاعة في عر 
الو لاة في مديدة اأإأستتدرية وها لها دور كبر في يذاه الأسطول الإساشي 
المصري والشامي الذي انتصر على الاسطول اليزتطي في موقة ذو 
اوري البظرية ؛ وان للقط الشربين مهارة رقعة في ستاغة القن 
حتيّ انيم كاتا أشائدة هذه الفن في الغالم الإسلامي + وگائت تر جد إلى جاتب 
ترسالة الإسكتدرية دار للصستاعة في جزيرة اأروسة ليذاء السفن النيلية . وف 
زد شام هذه الترسائة قي اضر اقطولوني لما كان من اتنام سد بن 
عاواون تبتاء السطوال كير يكون بده الطريلة في مشروعاته التوسعية . م 
"لقم سد بن لقح اتيد دارا اخرى المتتاعة على سال اطاط سيت 
إدارالشتاغة الكبرت ٠‏ بنجت فبهه متا من سفن لير الم 
هتم الفاطفيون بصتاعة السقن في مسر إهتماما شديدا ار غجثيم في 
٠بتا‏ اننطول قرتي يمكنة للدي لاطي اقبمزتطية ٠‏ لفلف لنم قر 
لمغز دين لفت الفاطلي دارا السناعة بالمقس يني يها 1١‏ مرك من 
مختلف الالوآام کہا کات ي ` الستآعة في جزيرة ارو طية والإسسكتدروة 
التصترية ثل الخ وأخثلي الستط الذي اشتهرت به البهتسا لگن الشاب 
المعسرية اعسوما خائ ية الحودة ؛ فلم بكتف القأطميون بها و إتما خلب | 
'الالتشاب' از ليذاء السفن من الشآم وسن الاتاضول بل کان پسسترردون 
الالخشاب ليطا من روا براسطة تيد البندفية ود اتم على تلك 


الإسير لطور البيزنطي لدي الدو ج مير البندقية فامر يعم بيع اللأخش اب 
السسالعة السلن لى مص ۴ 

و أردعرت في مر الأإساتمية صتااعة اقيناء وفتون الحمار + عند القتم 
وسم أن العرب المسلمين كانوا حين فتحهم لمر يثر عون إلى الساطة في 
العيشة التي نكست على ايتيتيم التي تمبزت في البداية يالبسلطة ء إلا أتهم 
ما ليثر ا أن أقيلو ا على نمم العياة وتر لها لاعتم | بالسائر وفئون العمارة ٠‏ 
و تركو | نا في سساحدذهم وتور هم قادح مسار ية ر اقية ١‏ ونققعت العنن التي 
اخثطو ها و لكنلت بالعمامات و التو ر المالية و القصور ء ولا أذل على تا ك 
من خطط الفسطاط و القطاتم و القاهرة التي النتلطت فبها الأساليب المعسار ية 
المغنلغة متلثر ء بالمقلية الإسلامية التي كان لها اتر اطاتها في العصارة 
الفتوت. ويعتقد بعت الياحشين أن العمارة ااإساامبة أت يعض العتاصر 
المعسارية من الأساليب المبسارية القبطية ؛ قحرب الجامع سب أخوذ عن 
الحتبة الثي توجد في سدر الكليسة إلى جهة الشرق رالمان مالوةة عن 
لبراج الكناتس ١‏ واه فقنان المسلم السلي بالرسرم الزخرقية الهندسبة 
و البائية ؛ إذ مال ياء أعل السنة إلى كراعية رسوم الكائنات الحية انمي ة 
كانت لر حيو انية الكن فقهاء الشيعة لا يحقلون بئلك كثيرا ومن شم ظهرت 
ى الاعات ۽ اللنرن اقللطمية رسوم آنمبة رسيو اتية کشر !. 

وازتدهرت صتاعة ايتا في العصر يتن الطولوئني ورالإلش يدي : 
وظهر اتسا البماربين المسربين بالاساليب المعمارية المعاصرة قي بقبة 


١ [‏ | تسات ماق : البترية قي سس "اة ص ٠‏ , 
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رجاه العام الإسلامي ١‏ تما طهر اتائر بالالتلرب العراقي والفارسي في 
اتر القطائع سوسا جاضغ لين ظولون الذي نيت مثلنثه على رر 
عة جام ستامر ام وتي الطلولونيون والإخشيديون القصسس رر الق اعر: 
وتقنتوا فيي تَرييتها وف ارتقت غتزان السار ة في العصر قاطي غلى التحر 
آلڌي. يظهر في عسائر القاهرة ومساجدها كالجامع الأز هر وجاسع الاقم 
بأمر اف وغير تلك من المبائي التي كل على ما وسل إيه فن السارة مسن 
رفي في فلك الحصر . 

و ارتبطلت صناعة الحفر الى الخشب يفون العسارة السشافة » وؤ ر 
سهر قيها المصربون منذ لديم تاريخهم علي قرم من فلة الاخشساب فسي 
صر و عنم صلاحية الأثزاع المصرية إلا لأعمال النجارة للسيطة فجيعيا 
يغتقر إلى الصساابة وخابلية التشكيل مئل شجر الجميز والسفط وغيرغا » لاف 
كان المصربون يستوردون الخشب من الخار ج كأخشاب الذارز والصتوبسر 
ورالابتوس ١‏ وكانت ستاغة العفر على الخشب قد قلحت شوطا بيدا سي 
مصر فل أن بفتعها السلمون ‏ فلما فثح المسلمون مصر ترت الال اليب 
لموجودة بالعظية الرادة اتغر ج انا أساليب فتية إسلامية متميزة أخذت ترنقى 
يعسي الزن فيز العصر الطولوني والإخشيدي بأساليب فنية أعذت قي 
التطور حثى بلغت قمسة تطور ها في العسر الفاطلسي ٠‏ وتجلي نلك قي الشف 
الحشبية الي ربجم لى العصر. الفاطمي راثي ازداتت يالرسرم الباتية 
والحيوائية و الطيور ٠‏ وما يشهد بتقرق سثاعة الحفر على الخشب في ذا هى 
لصي الواح اليه التي عثر علبها بمارستان قلارون الذي ق ام عى 
أنتاش القصر الفربي القلطي ؛ عد الألر اح الخشبية عنية بزخارف فر 4 
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في سنعتهاء ومن أعم التحف الخشبية التي تزجح إلى العصر الفاطمي مشر 
الحرم الخليلي بقلسطبن الذي تر جد عليه كتابات كوفية جميلة الخط وز خارف 
هتدسية وتباتية بديعة ٠‏ لگن أروع التحفه الخشبية التي ترجع ي العصسر 
الفاطمي المحار بب التلائة المحقوظة بمتحقب الأثار الإساتسبة ء وكان أقدهها 
يالجامم الازعر والثاتي يجامع السيدة نفيسة والثالت بجاسم اتسيدة رفية 1 

و ترت مجر بصتاعة الورق هر ةط فانقة ١‏ وكائت مصر تمتكر 
صتاعغة ررق البردني في اعام كله وظلت كتلك ع نفل لمسلمون صغاغهة 
الكاعد عن السبتيين في القرن الر ابع الهجري فعلت الكر اغد مسل لور اق 
البر دي حى قبل ابن كراغد سمرفند عطلت فر اطيس مسر ولكن مسر لم 
تخر ج سن ميدان صطاغة الورق يل طورت تفسها و أسهمت قي صناعة 
الكاعد ١‏ راتت الفسطاط من أشير مراكر سستاعة الورق في مصر ١‏ ببستم 
قيها والحد من أجود فراع الورق يعرف باقورق السنصوزيي. ولم يكن الورق 
متو عد الع ١‏ بل كات السعارء شتقاو نة بحسب جونثة و افمادة المستعملة في 
عة » وقد راجت صستاعية اررق رالتجليد في سضر الفلطمية اأستعمام 
الفاسلمبين بالحر كة العلمية والأنبية و انشائهم لدار الحكمة التي حملت بها 
الكتب ٠‏ ركاقت بستاية مكثية عامة سمح لللاس بدخولها اللقر اة 
وافتسخ وانتشرت الورآقة في محل ١‏ وكان الور آقون بسلون في تجارة 
الرورق والانوات الكتابية وقي الكنب رالتسح و التيليد. 

وسن المستاعات التي راجت في مسر الإسلامية ستاعة الخرف 
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المسلمون لفنحها ٠‏ و أحتقفظت مسر بظوفها في هذه السناعات قي عفر 
الو اة ققد دلت التسف الخزفية الني ر جع إلى عص الوازة على أن لدي 
الخزف بالدعهان كان تفا حبتذاك وأن الشزط ذر البريق الممدشي كسان 
معروفا في مص في عصر لولاة ‏ وكانت صتاعة ازجاح من الستاعات 
التي ورتتها مصر الإساامية عن مصر قبل الإسستاتم » ولسبخست مدية: 
الفسطاط من قر مر كز صناعة الزجاج في صر الإسالامية ‏ ولس تهرت 
#هده الصناعة مدن الفيرم و الأشموتين اوال[سكندرية وغيرها ء وتقشمت هت 
الصستاعة في مصر حتى بلغت أرجها قي اقعصر آلف لطي بسسبب إققال 
#ااضسيين على افتتاء التحقت الزجاجبة واقبلوزية كالاقذاج والقائيل و غير ها , 
ولد نتر لمقریزي قبي خططة أن بعش .عة التب فز جاية ق بيست 
باشان غاابة جداطفد جع فدح من قور مهرود گان في زان انسنتصر 
ياطه الفاطسي بنااي زاعشرین دبتار؟ ء وارتقت قي مصر الإساامية صناس 
الخزت ڏيي البزيق النعدني البانطات الغزفية التي تمرف بالقيشاتي ٠‏ وقي 
رای قر اله لاسي تاس ڪرو .في اوائ افلا ما یں ی ی ر 
اأنداح العاف الريغة التي لخت من افقة أن رأ سى ارجا 
الموضو عة ذاخلها. 

ونشطت قي مسر اازسلامية خر سن الصستاعلت الغذائية خصتاء__ة 
الستر التي قلمت ساسا على قصب اتر التي كان سن اه اللي 
ا و اشرت مطابخ السكر في البااد في 

الفسطااط و التبا والغبرم وترتوط ولبرط وط ٠‏ فضا عن ممانع المسل 
التي اتشر ت اشارا شير | ارات ار ماع م چا ت س 
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الإسلامية لحاجة المصربين للريوت في طعامهم روقودهم ١‏ لللسسك ك انت 
عناية المصربين بزر اعة القباتات الزيتية كبيرة ٠‏ فزر عوا الزبتون قي القيوم 
و الاسكندرية ء ورزر عوا السمسم في كافة أنحاه الباتد وان زيت الزيترن 
أجود آنواج الزبوث يليه زيت السيرج المستخر ج مسن السمسسم ؛ وك اتو ٠‏ 
يستخر جون زيوت القنانيل من الفجل والبتجر و اللفت وكائت آعم عو لسر 
اليرت قي حتفا بور + البهلسا وقي القيوم و الفسطامد . 

تلك كاتت أهم الصناعات في مص السامية إلا ته كانت شر د 
سئاعات أخري لا بتع المجال لنكرها ١‏ وجدير بالنقر لن المستاغة 
المصرية قد دلت فيي تهضة كبيرة مذ الأستقاتل الطولوتي وو سكت أقصسى 
رقبها قي العسر الفاطلعي فلك أل رخاء البلاد و إفال الموسرين طى إتشاء 
الور العاخر+ و إفتاء المستو عات الدفيقة جمل المستاع بقتلون على شو رسد 
صستاعاتهم ٠‏ وفضا عن تلك فد لنشاط الحركة التجارية أثشر» فسي رقي 
المعسنو عات المصرية إذ فخل الصسناخ المصر يون مجال المنافسة العالمية 
وکاڻ عليهم ان يجو دوا قي ستاخاتهم لبر زوا قصب السبق ۰ وفقد کسسانت 
مسر - على حد قول الجغراقين الفسلمين = فرعنة افيا ونشعيت متها 
طرق التجازة البعرية وافبرية آلى الصين شرقا وبيزنطة شعالا و إلى غسرب: 
أوروبا غربا زالنوية و الحبشة جلوبا سما نيمل أسرافها تفتليء بكافة اباتع 
من حتف الجهات + قكان على الستاع السدريين أن برلمسيوا متاق ة 
شديدة وأن يتلهرء ا ليها كفاعسيم وتفوطيم ولقد كان لهم ذلك قي أعيان شير : 
حي كاتنت شهرة المصتو عطت العصر ية تطبق الفاق , 


( ۳ ) التجارة : 

ت ی ی 
خود شبرا في التجارة العالمية متذ العصور القدمغة ١‏ ولم بقلل الفثح المربي 
الاسلتمي من أهية مصز النحارية بل زك قبها ‏ ققد زايد النتناط التجسار ي 
لمصر بعد فتج المرب المسلمين لها بسبب طروفها و إمكاتبائها القاسة سي 
جهة , النسهباات التي يحت لتجارتها قي لسار الدولة الإساامية من جهة 
أخرى ‏ فضلا عن اهشام العرب بالتبارة على رجه القص رس 
لعناينهم بها فيل الإساام ونشريف الرسول ا لها باشتقاله بها قل ا _: 
الو رة A SN‏ 
,القران وافيينة لبعمښ شئونها. ا : 

رادقم لجان چن ای ان درفني یران سر الإساتسية 
ولل توفي عدة عر قل ميا رفم الجقرقي ٠‏ الذي جعل مسن ية 
على أهم اقطرق اليربة قي العالم حينذاك وعو ملريق ابر الاختيز - 
البحر المئوسط و الاي كان بشحكم في التجارة بهن #شرق زالشسرب فشيدت 
- عص نجار ا زر اهرة التر اتيت لعب قيها سراتبها علسى اليحريسن الأختر 
والمئوسط دروا بارزا ء للل لم یکین بغربب أن يعبر هسا الجخر افينون 
المسلعون,[ فرتضىة شعتيا ). 

گان من عو لمل ازدعار التجارة قي مسر الإسساتمية إنتساش 
الرراعة والصناعة على انحو الذي أمد التجار بكثير من -البضائع الق نار 
فيها في الاسر اق aT‏ 
سولق العالمية من جاب آعر. ركان اكتظاظ مصر بالنكان املا م 
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العو لمل الهاسة قي رواج التجارة سوا بعد تجسن أحرالهم النعيشية قي 
عور الطولوئيين والاخشيديين و الفاطميبن فارتقعت رايم اشر انيه 
و شعت الأسواق لتصسريف المنتيات السطية رالو افدة. 

وان من عوامل ازدهار النجارة قي محر الإساتمية طك السياسسة 
التيارية التي كاقت شير عليها الحكومة الإساتمية راثي تقوم على حوري ة 
العمل وخرية المرور الى حد جبير ١‏ قم نكن المكوس التي تفرضمها التوالة 
على التبجار ة باهظة بل كانت ظيلة بالتسبة لار باح التي كان يجتيها التبار 
من تارانهم ١‏ وتلارا ما كاتت الدرلة لجا إلى الاحتكار بل كانت قشم 
اهيلات التجار وتقيم لهم القنادق و القيساريات و أحياتا كانت تلفي المكگوس 
لذا كانت البضاتع ضرورية يخشي مسن اخنفانها أن تحت أزسات اقتصادية. 

كانت السرلكز التجارية في مسر الإساامبة عدبدة تتبو أ مكانتها تبعا 
السوفعها و عدذ سكانيا » وكائبت هذ البراكز نوعين : أولها المراكز. السلطية 
التي بقع بعطضها على ساحل البحر المت سط كالأسكتدرية وباط و افر عا 
وبعضها الآخز غلي ساج لبر الحمر كاققلرم وإ عيدب وثانيها الراك ` 
التيار ية الداخلية خالقبطاط التي انث حلشرة من التجارية في العصسسي.- 
المي والعحلة الكبريى وقوج وأسوان و غير غا 

وكا أيضا سن عرامل ازدهار التجارة فيي الستر القاطمي عثايسسة 
لقاملميين يطرق المواصلات وتأميتها » ركان التيبل دوسا افم طرق 
الم اصاات في مص اازأساتتمية ولنلف كانت الفسطاط أعم السرائي التجاربة 
وگانت برا سو لحل أر سراق عتيدة يختصس كل عنها بسلعة معيئة ١‏ فسهناك 
ساحل اقح وساحل السنط وغيرها ٠‏ وبلق من كثرة السفن بالضسطاط أن قال 


TY 


رل من أطها الجغراقي المقشسي " إن على هذا الساحل وما قد أقلع مله 
الى البلدان والقرى من الراب سا لو فعبت إلى باتك - بيت المقدس - 
لمعلت أعلها رالاتها و عجارتها وخثييا *""' . 

و اعتتى الفاطميون بطرق المو سالات البرية التي لها التو اقل 
التخارية ء فهتاك ط ربق للقر اظ ببن مسر وباد المغرب وأخر بين مض 
وبلاد الشام والعراق ٠‏ وكانت قر اقل تقك درب الأ بعين الي بلاد السودان 
وقد فك أولو الآمر في الدولة الإسلامية في تو سيل البخريسن الاسر 
بالمتوسط على اتح الذي تخثق في العصر العديث ١‏ إلا أنهم اكتضفر! بإعادة 
حفر الفتاة النبلية التي كانت تل ما بين نهر التيل رالبحر الأحسر ٠‏ وللت 
أولية لك اقتاد تر جم إلى العصر الفر عوتي لكذها اشرت وتجند حفرها 
آكثر من سرة وكان أر تحتيد لعفرها قبل الالام في سيت امير الط ر 
الرو ماني ترالجان قعزقت باسم فقاة تر اجان ثم اتطمرت في العصر البيزتطي 
مرة أخر ى حى جد عار ها عمرو بن العاضن في حاتفة عر بن الخطاب 
و لاا طيخ لير المزمنين لتحمل قيها المزن و الميرة الى بلاد العياز إبان 
اللأزسة الا#تسادية التي عرفت بام غام افرمادة وتستغرق ر خلة المر السب 
التيلبة في خليج امير المرمتين من الفسطاط إفى الظزم نحو خسة ليام شم 
تقل البضائع الى اسفن البحرية الكيار العالائعة الطبيعة الملاحة قي اللعحر 
الإحمر ولد لسهمت هذه القناء في نلشيط حركة العلاعة والتيار+ البحرية 
نشلطا كبير!. ويسكن تشيم التجارة في مصر الإسلامية إلى ثلائة أنواع هي : 


ا 7 ب سي اسن اقتقااسيم ١‏ سر عة 
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إ أ ) التجارة العالمية : يقد بالتيسارة الع المية ت ج 
الور [ الت قزبت ] بين الشرق والفراب ١‏ وكانت ذه التجارة تحمل فضي 
السقن عبر البحر اللأحمر لتحط عند القلزم ثم شحملها القر اقل إلى اقرا ع 
البحر المتوسط ثم تحسلها السفن سر أخري في البحز المتوسط لى الف 
وان طريق البحر الإحمر ومصر أهم طرق الثر نريت قاطبة في قعص ر 
لوطي و قد ناض طريق أخر يمر ببائد الشام والعراق إلى ساحل اللي 
العربي كن ظروف كل من النولة العابسية و الول ة الفاطمية يت ي 
اتمحاال الطربق الأخر وازدياد الأهثمام بطريق عضر و البحر اتسر . 
وه کان قرم على هذه التجار : العالمية شل العصر القاطسي تجار سن اليهود 
يدعو هي ابن خردانية باسم نجار البهود اراذائية أو الرعدائيسة وكأتوا 
بتكلمون عدة لعفن كالعرمية و لفارلية والروميسة والاقرتجيسة و الكدل ية 
اوالسقلية وظلو ا ينون إرحدهم على هذه التجارة الغالمية حتى لقرن الث 
الهجري يدا العرب بعد أن ايحت لهم خبرة بالتجارة اليحرية يشاركون 


خي نلك التجار ة العالمية ء إن للت اقسيادة فيها لليهود الر لذاتية ء قسن . 


العصر الفاطمي شهد تغفيبرات في تلك التجارة العالمبة فالتى التجار 
لراانية رل محليم تجار أخرون : الكل مية في البحر الألحمر وتجار المدن 
"لإبطالية بحر ية كالبلدقبة وجنرء ني ليحر المتوسط 

الكارمية : املق اسم التجار+ الكارمية على جزء من التجارة العالسية 
هي تجارة الشرق عبر البحر الاح ١‏ وفك أخثلف الباحثرن في اسم لكر ٠"‏ 


و[ قطر تا د واب اتر ۾ و سنا لر السسم اللاطسي ٠‏ ار ع اسم بے سا ا Û iê ٠‏ 
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فمنهم من قال أنه مأخود غن الكائم وهي متطقة من السودان الطريي قم بين 
نمز ازال وتشد كم تحرف الام إفى كازرم » وسلهم من پر ی ان اسم الکارم 
مأغرة من كلمة غر ار ريا فستر ودع آلاميرية ؛ يمى الحبهان قدي 
كان ابلا من ف ليل لي تابر فيها افكارمية ثم احق لكلسة إلى ارم 
وعنهي عن بر ى أن الكلمة مأخودة من كاريام وهي كلمة في لقة التساسيل 
بجلوب يط يمى الأعماق لر الاشغال لما الشاطر بصيلي - وهو سوداتي 
- فقد تسر كلمة كازرم بأتها كونة من فطعي كار يعض حرفة ويم شى 
المحيعط او البحر أو التهر الكبير ثم سقط حرف الياء من كار يم فأصبحت 
كارم نضعتي - علي حد قزلة - حرقة التجارة في ايحا لكنه خان ينيفي أن 
بدل على المشتظين بالعاتتحة سن توأتية ووباينة لكر مبا يدل على التبمار 
”تلتين يركون البخر. لكت و جذدا أن كلمة كار تحني في أقلعة العربهة سسسقن 
مشقدرة ٠‏ أي قاتمة مان جوب عضر [ صر اليا ) إلى تاليا ( مشر 
التتظين )ا وكلة اليم تعتي البحر أو الئهر الكبير ولكن ابن منظلور خسس تهر 
فيل تام الي من دن سائ الأنهار برعي قلف فضسرنا كلمة ارم بأتنها قسني " 
البفن التي تسيز قي النبل أو البح الاحمر سن الجدوب إلى ال مال أي أن 
اشم الكلزم كان اتنا مسري ليا أطلق علبي فوع من السخن اقتيلية و اقفن 
القلنغة قي البحر الأحمر ثم اتسع متلوله ليمللق على افتجارة المحمولة على 
تلك الساقن بجاتتب السغن و الماملين علبها من بحارة وز بابنة ارتو اثية. 

وقد بدأ الكارم في مصر في العصر القاطمي كتشاط محلي ثم ابع 
بعد نلك بطلق غلى جزء من التجارة العالمية عي التجارة الشرقية عبر البحر 


FT 1 


الإبطالبين ١‏ بر هم يقوعون بالشق الأتر سن هذه التجارة عبر اليحسر 
المتو سط ققد كان لسن البعرية قتجارية الإبطالية نش اطها الثج ار ي سم 
المر اكز ااإساتمية على للشو لطي الشرقية ولا تنوبية للبحر المتوسط قكانو ا 
بصلو ن لى الإسكلترية وتمياط ونتيس وريا بثو غلون فى الفصطاط. 

كان اللفطاتون - أي أعل محيتة لماففي - من سبق الإيظ البين 
أتصساد مالفالم الإسااتعي خاحدة مم محر القاطمية و نكر كل من المسسسساسضي 
وبحي بن سح الأنطلكي أن الملفطانيين أو الأسالفيين انرا بقيمسون سم 
تتساقههم في الضطلط في دار امانك بحي افرفائين ء ولا أعل أ الفي أعهل 
المدن الرإيطالبة الأخر ى هنل جنر + و البلدقة ء ولم توش الحروب السليبية 
دالسلب علي تشاع عر ازا التجار الإبطاليين بل إتها فتخات أمامهم ابر نا أوسع 
التجارء مع الشرق الإللاهي. 

[ ب | التجارة الغارجية ٠‏ اتو ع الثاني سن التجارة قي مسر 
الفاطلمبة كان عر افتجار ة الخار جية وتستي بها التجارة بين مر و خير عا هن 
ايدان - و لذا كانت هذه اتجارة - أو جه متها متاخ نة هم التجمار: 
العالمية ببن الشرق و الخرب قان تجارة مضزر الخارجية كانت تخشصن 
بالبعتاتم التي ترد الى مصر أو تخر ج متسها لأ كانت لمصر عااقاتسها 
تجار ية سم بلاد الشلم ۽ الحجاز و التو بة وبلااد المفرب ومع الغرف الواروبي 
وكائت مراكز هذء التجاز © الفستلاط و المو اتي» المسر ية علسي البحرين 
الأحر والمتوسط ١‏ كانت مسر تصدر اى بلدان المالم لمعتسو جات 
المعر ية الشببر ة و ابر دي و الكتان و الزبوت و النطرون و القمع ١‏ و كساقت 
تستور د فلكهة الشام رقضة كرسان قطن خر لان وسجاد اير ان فشا عن 


- FT 


الاخثاب والجلود ورالفراء والسيوف و الممانن و الجواعر والعطور ١‏ ول لئت 
الدولة تفرش على كل سن النجارة المالمبة ‏ التجارة الخارجية مكوسا تجبى 
في الثفور المصرية المخئصة و انث شر على الدرلة الفاطمية دخلا و فير 1 

[ ج | التجارة الدلخلية : أما نر ج الثالتك بن التجارء في مسر 
الفاطمية قهي. التجارة الداخثبة وسقرها السو لق المحلية خلسية قي مسفن 
الكبر ى كالفسطاط والإسكتدرية وغبرها۔ ر الو افع أن السوق كان مإسسة هاية 
ع هو ساٹ العدينة الإسلامية وبمل الرنة الاقتسادية المديلة الإلى لامرة 
وبقع قي الق ملها تجرار الجاسم ودار الإسارة. 

ء كانت التوئة تشرف على الاسر اق وتضبط ليقاع الحركة التجاري_ة 
لتمع العش و الاخنكار و تلعب بالاسعار و افتعال السات الاقتساتي . 
+ كان بغر ء بهذه الميمة السحتسب وأعرانه ولك اتتعشت التجارة الداخلية قي 


دسبب اخثقاظ مسر بير ار دعا للها وقلة ما يخر ج منها مسن بايد بذ 
الاستقلاال و ارتفا الالو ال المعبشية للأعالي بعد لرخاء رعا قات يه الدونة 
من جهرد لتمهبد الل و تأمين الطرق ١‏ وبلفت التجارة الداخلية اقسى 
ازدهار ها في المسر الفاطمي يسبب ها تواقر لها من و لمل الازدعار 
في تلك العسر. 

و كانت الحركة التجارية قي الأسراق وقنا لقتون العرض وقلا 
و عرية التجارة لآ تخل ولة آلا قي الات الضرورة القسے ى اتون 
دوت رمات لكنها كانت تستخدم سياسة الو عد و الو عيد أي شتحث التو ا 
على جلب السلع الضرورية اللاازمة تفاي الأزسة ونش جعيم عطي با لى 
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باالأعغاء ن المكرس وما الى تلظ ١‏ ولكتها في نش الوقت ترب لي 
لبذي الفتل عبن سن التجار وبقوم لمعب بتو جيههم وتعزير هم إلا لزم 
اللأمزر ٠‏ وكسانت تحدم في الأسراق الكايبل و امو أزين التي بر اقب 
فخت خو قار تو را الان ا رك حت فک 
تقر بالارنب و الوبية والمد وما فى ذلك بيما تقتر امو ارين بائفنطل ار 
و لر لل و الأو فة رار هم 

و كانت المعامااث التجار ية قي عضر القاطفبة تم بو لمسطة النفيد ئ¿ 
قلت المعلملات البدائية عل طريق المقلبتة إئى سد يغيد والنقود القاطعبة 
كانت لها شر ة عالعية اطبة أخاضنة التبنار المعز تي الديي كان جيد الوزن 
والميار الظرا لما كان لذي الاتاطميين من اعتاطي داعي كير او اتر ار 
حصولهم على موارد دهبية من باد السودتن حتى بف انتقالهم إلى مصر رق 
أتيق حر هر السظي في عضر بعد انتيلانة ليها أحسا" من الننانير الفاظمية 
آما الععز قد سل إلى مصر حب اتفال ايها سات من الج ال المعملهة 
بالتعب روفي رآني أشتور قله لبس عاك أي سبب للك في صضحة آقو ال 
الكتاب خن يات الذهب الكبيرة التي جابها الفاطمجون إلى مص ١‏ ونطسرا 
لسيطرة الفاطمبين الر ائل على كل الطرق التجارية إى مضاتر اذهب في 
يلاد السودان قيمكن أن بصق القول با المعز حمل معه إلى مسر .٠ت‏ 
جمل محملة بالذهب والثروات الأخرى ١‏ ولالك تكن الفاطميوت في مسر 
من سك دنائير بلغت درجة نفاوتها ٠٠٠١‏ تقريبا لكن الأزمات الاقتصادية 


م ١‏ لر : ابرعم الج س ١8٤٣‏ 
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وكان بها لخن هير شر عي كالمكوس- و الزسرم التي لم يكن لها سسسفد 
شر جي في نر الفقهاه. 

كاتت لسر لدد الشر عة التي بحصطل علبها الفاططبرن لضم = كسا 
اوها ابر الحسن علي الستز وشي في كتابه " المتياج في لسم خم اج 
مسر ٠‏ - إلى ثائثة أقصام رتيسية : المال الغار جي ١‏ تزالغال اليلالي ٠‏ وسال 
عام مفرد يخاققت شهزر الهالي و الخراجي تر واضح أن هذا التقبم كان 
سسشتدا لى ر قت الزاداء و التحصسيل. : 

كان الما الخراجي. مسانهة نو عين : خراجي الززاغي وأول اعاسه 
توت وآخر + معن ١‏ و لر لحي البسناتين ما شاكلها عا ر و س بالسو اقبي وسا 
جز يمج ر اعا ولول عاسه امير و أخرة طربة ‏ رامال اليائلي ماهر ة 
وعو أربعة ألواع ٠‏ الجوالي والزكاة واقزباع والغشوز أا المال العام القند 
هى ثاائة أنواع :-المز اكب النيلية بقار الخ وأحقار الجلموس. 

ياتي. الخر اج علي أت الم ازد التالية للدولة في مصفر با عتبار ها يلد 
زراعي بالدربة الأولي ١‏ والطراج لي الاصطلاح ما ومع على رقاب 
ارش من حقوق تؤدى عتها وهو مقر بالاحتهاد هة وكا الخراج قي هضر 
بثاثر دة عر امل شتها نجؤدة الأزش خضريتهها 7 راع لتساسيل 
وكسيتها لكن أعم العو آمل قلطبة فيي تقدير الخرآج هر ساء الفيضاان ٠‏ يزيد إذا 
- .لوف ويقل كلما نق تلك اهتمت الدرلة قايس النيل اهتملماكبيرا و كان 
حد الوفاء الأعتار ي قي الصضر القاطمي ١١‏ تر اغا لكنه كان قطبا كث سن 
نلك" ركن نو ع المحاصيل مؤئرا قي تقنير الخراج زيلاة أو تفا بل كان 


١‏ إ لطر قبا غي الاز سات اتس ية 
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خراج بها پبؤديی هنا خالصوب واإلبقرل لما الأشجار المشرة ,و الخ ات 
السااعية كالقطن و الكثان فيردى القراج نها ندا ا٣‏ 

وكان الفأطميون يجبون الغر اج بو عة تظام الفيالة ؛ قكان توي 
الخراج يبلس لثرزيج الفبالات في جامع.عمرو بن الملس ثم لتقل لي دار 
ررر ء وكانت القبالات ثور ج لمعدة أربع سنرات مراعاة للتتبذب و التق لوت 
قي الحو ال بين طلا و الاستبحار وبين وفرة المحصرل و تخسانه. 

اما لمال انهلالي فياني في مقدمته الجزية التي عرقت في العسر 
الفاطمي باسم الجر الي و هبي ضربية تو خد على أل الثمة الأعر ار البالفين 
القاترين على اكب وبعفي منها الناة و الصسبيان و الر ضبان والسيد 
و المجانبن. و كانتت الجوالي في مضر الفلطمية ثلاث طيقسات نيعا للقذر : 
المالية للنمبين ٠‏ فالمباسبير يؤدونها أربعة دانير وستسن والمستررين بؤتونها 
خبنارین وقیرتطین و الفقر اء پؤشوتها نحو دنار ولف دنار وینو أن 
سور التناتير كاثت برسم المشد و الممتخدمين على نحو ها يسمي آلآ 
مصاريق إدارية. ۰ 

وسن المال الهاي الزكاة و هي واجبة على المسلم كركن من أركان 
الإسساام ولم يكن الفاطمير ن الإأسعاعياية يعينون ستولي اللزكاة و إنسا كان على 
الأسباعيلية أن بؤدوا من تلقاء انهم الي الحكومة افلطمية ما يسس الطر + 
و النجوى. أا رماع - مقردها ربع - فيي المساكن المشتركة التي تقطت ها 
اكثر من أسرة إ السار ات الان ) وهي عكس الدور - مفردها دار - وهي 


' ]ہے سی > اھ اسن اترم لیے س ۹۹۹ زا نھ ف 
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المساكن التي تسكتها أسرة ورلحة بمفردها آي أن رباع قاتت مس اكان 
مو جرة ولفلك تزدى عتها ضر اقب تمي الحكومة القاطمية من ولي جممها. 

لہا شور النجارة كانت تؤخذ من التجار المسلمبن بيلما كان التمار 
الأجائب س اروم تون الس الاي كان بسعى في العصر اشفے اسي 
بالخمس الرومي وان ؤخ مرة واحدة في المسلة حلي لو تكرر قوم الاجر 
ر رسي إلي ممن لكر من سرة في تلك ستة. 

ركان للدولة الفاسلعبة غير ذلك وارد مالية كتير ة يشيق المجال عن 
اس انها و يمك الرجو ع قبها إلى ما كنبه المخزومي قي كثايه المنهاج الذي 
أشر نا إليه ء آما تفقات الدولة ففاطمية فكائنت آها أوجه عديدة منها : 

١ [‏ | تلقات البائ والقصر اللاطمي : مث النفقات على مط ايخ 
القصسمر كانت سال عتليا قي كل يوم - علي حد فول المقريزي - وستل 
النفقات لى الا جتقالات السلطاتية اتفال يشير رمان الميسلرك الذي 
ترز ع فيه الطوي والكسوات ونقام قية الو لام وتعد االأنطة ١‏ ما ساط عي 
القطر وعد الأضحى والاستقالاات قكاتت تنكلف نققات طالة » و مضلا عن 
نلك فقد كان لمناسبات الخاصة بالقضر القاطمي كالزراج والحنان و غير ذلك 
نفقات سخية ١‏ ققد آنقق المع عل زواج آخته ملیون دينار مربي رأققق 
على جلازة مه مائة ألف ديار ويمكن القياس على تلك قي سار اليس 
الفاطلمي. ر يمشن أن نطميف إلى للك ما كان بتقق علي الطزاز وملابس 
الحلفاء اتفاطميين ور جال ابلاط 

١‏ ) الرواقي : كانت الرواتب التي تعطى لمرطفي الدولة لى 
اختاضه مر اتبهم بندا هاما من نلقات الدولة اقطاطمبة التي كانت تق الأو الى 


EE 


على سوفلفيها ¬ وكان أكترعم سن الشيعة و مالين “ مكلفاة لهم لس 
عر الأثهم للدولة وتشجيعا للمصريين السنة على التحول عن سنيتيم ى التشيح 
وقد أمدنا الللفشندي بيعش التفاسيل عن الرر اقب الكبير؟ التي كانت تمت ج 
للموطفبن فكان راب الوزير - على سيل العطال - خعسة ألاف بيار نقذ 
في الشهر عبر المقررات العيتية وكانت روات رجال البسااط و القة 
و اقدغباة کبیر ے سا 

إ ۴ ] الهبات رالأعطيات : كان عذا البتد سن المصروفات هاما في 
العصر الفاطمي قفد سرف الفاطعيوت قي إغداق اليدليا و الهبات وال عطي ف 
عى اتلين قي كل ماسية ليستميلو هم إلى المذهب الاسسماعيلي القلطمي ؛ 
وكال الفاطميرن يمتحرن الشعراء و المخيين المطايا والسصاتت الجزيلة ٠‏ كا 
تبادل الخلفاء الفاطمبون لهدليا عع حكام العلدان الأرى ملين و غير 
مسلمين . وليدا أسنلة كثيرة في ذلكد توش سراف الفاطمبين الذي كان اله 
لوا اشر على الدرلة في النيابة ٠‏ إا تود المصريون على عطايا 
الفاطعبين ‏ فما فلت عطاباهم في أو لخر توأتهم قل حماس المصريين لهم 
وأترك ذلك لاح الدين الأيوبي ء فاسق الأسوال علس المصربين 
لاستالتهم حينما فكر في إسقام الخااقة القاطمية وكان لفلف بعتن الأثر في 
أن المصسريين لر يعار شو ا إسقاط الخلاة القاطمية ور حيو ا بالعهد الجديد. 

١‏ ) تققات الجيش والسطول : إمثم لفاطميون بالجيش وأعدقو! 
عليه الأمر ال نظر ا لتعدد طر اتف الجند و عار ضل, مصبالحهم فكان السبيل ى 
الحفاظل على و لائهم هو إخدلق الأموال يهم ل كاتوا لشبه بالجتد العر تر فة 
ولم بمتعد الفاطميون على أعل اليلاة المصريين في جبشهم إلا بعد الت هنيد 
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الصليبي ء وقد كائت اققات على الجيش نشمل روات الجند راعطياتيه 
رتفقات التسفيح ونكاليف الحمالات و الخروب الثي شنها الق اطسون لقم شض 
تأر دهم في مر واقشام ولرد ج لتوار واتمتفردين و عل ور ة السلس پر ي 
ضد .الطاتاة العباسية:وفي مواجة الخطر السلييي الذي لم يقثصر على ب لاد 
اشام ر لقعا هد الفاطميين في مسر ققسها. 

و اتم القأطميون بالأسطول لحقظ السراحل المصرية من اإغار ات 
ا عدأ وحماية التجارة وكاترا ير صون على توقير لستياجات الاأسطول سن 
السفن برمعداتهاا و استيراك الاخشاب اللتزسة لبناء تقك اسفن من انشام وأوروبا 
ولد بلغت السنفن الفاطمية أعدادا كنبرة قرت بالثات 

١ ( ٠‏ تلقات-عطن-العسائر اقديئية والمدتية : كبتاء الجواستحع مل 

الجلمع "لاز هر الجلسم اناتور وغيرها من جوامع وابقاف اللامياس علب ها 
فد بلقت عناية الفاطمبين بالمساجد والاكثار متها أن اشتهرت القاعرة بكثرة 
مساجدها حتي:أنها تسى «ديئة الالف مثتنة » وقد اهثم. اللاطلميون بالمئش لت 
الخيرية والمساجد والأسبلة والمز ارت وغيرها » كتا هثم الفاطميون بيتاء 
القصحرتر والسناظر التي لفت أعلي مستو ى سن اقفن الرقيع۔ 

ر عكذا كانت النفقات الفلطمية طاتلة رفي أوجه عديدة وتلهر يذخ 
فاطين وترلهم ارتیم لاي لم یکن مسیرقا في تاریخ مسر الإسلاسية. 

كان الاقتصاد ليطي على درجة كبيرة من الازدهار وسم فلك 
تعرضمت مسر القاطمية لكثير من الازمات الاتتسانية التي سساء تانير ها 
على ألنواحي افسياسية و الاقتصانية و الاجتماعية وقد سدق لعقسى حيت 
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في مر قبل الفح .الإساتمي عد مقابيس في مق وأخميم واتصفا ثم أقام 
المسلمون مابيس جديدة كالمقياس الذي أقلمة عبد العزيز بن روان سي 
علو ان رالمقياس الذي أقامه أسالمة بن ويد التتو شي في جزيرة:الروعتة بن 
عن سليمان بين عحد الملكدستة .۹ه ثم المقياس الهاشسي. الذي قم في 
جزبرة ال وجة سنة ۲١‏ ”هه بام عت التو كل العيلسي في ر لاية يزيد بسن 
تعد الف اثر كي ويو تنطة المقاييسن ينم تعبين خد راء التي إا بلعه فيضان 
انيل يكون قد أوفي بحاجة البلاد عن ماء الرعي وقد اعتاد المصريون في 
اتحصر الإساتمي على اعتبار جد الوقاء تة حشر ذراعا لصح عفدها جبابة 
لاخر اء ولذلك كانو! يسسونة سام السلطان لكن هذا كان مج رد عدرفاء 
اعتبانء, أو نظر عي في الخصر الفاطمي إا رايد جد الوغاء القطي قي هدا 
امسر اى شائية عشر نراغا يسبب فراع فاع لي وسجاري المياء نثبجة 
ترسيب الطمي و اهال تطهير المجار ي السائية عبر السفين: 

کان پو جد عد لفل من تلك يسني خد الخقابة و هو. آل سن.جد الرفاء 
بثر اغبن يمن لن شرو ی اللا ی مته ور ج محص لذ بهي اة فشر هون 
قعظ آر مجاعة لكن إا لل الماء عن ذلك فن خطر القحط كان يتيدد البلا 
فيصبيه! الجدب الذي يدي .إلى لاء قذمي قد يتعلقم إلى المجاعة » وسن ثم 
ان فصو ر فيضلن :اليل هد العمامل ارتي وراء حترث الاز مات 
الاقتسادية ليس قط لتر قف اأزراعة وإتما أيعضا لان نقسان ماء لتيل كان 


طا اة 1 لفك زر يلفط سااء الفا 
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يعرق سير المر اكب التي تتفل الحاصغات في اففيل وفرو عه قف تيد المسنن 
ما يها سن سن رغال. 
- طاعون اتمشية : كان طاعون الماشية يؤدي لى نقوق كبر سن 
السر انات الحظبة التي كانت تمتمد على الماشية العتادا ريسا فضلا عسي 
تتاقصن اللوم الراء الئي كاتت الماشبة آعم مسار ها. 
۴ = الآفات قزراعية ١‏ كاتت من العر امل المسسببة لالاز مات الاقتساتة 
كاتشر ان و اهرك مرل التباناث مما يؤثر على المعاسيل ثاثبر! ضرا 
٤‏ - الأوبئة والطواعين ؛ هي من العو اسل الملبيمية المسيبة لاز مات 
الافتصادية , كانت على نرجة عالية مر الخطورة إذ تؤدي إلى اأعاتك اقنش 
و إهدار القوي اليشرية المنتجة سلما حتث في ية ٠١‏ هت من وياء عطي 
ادى إلى إهلاد ئي آهل مسر لفيارت الأرض ولم تجد من بزرعها أ" 
| ب | الغرامل اليشرية : 
يقد بها العوامل من صنع الرشر أنفسهم جالقلق التضسي من تاخر 
وفاه التيل نيا بؤدي إلى تجزين المرن والطغلي وغلاء الأسعار لذي قد 
بتقاقم إلي المجاعةء ركان من الموامل البشرية اتن والثررات ميل ثور+ أي 
اركوة اللوي رلاكد الحررب التي جلمتن لفاطيون كيرا متها د 
القر امطة ‏ ضيد الاييبين و غير هم بالإاضاقة إلى جللاجب النجار و الاأز مات 
النقدية ميل الزارسة التقدية التي حبنت في خاتفة الحاكم يأمر اه ص١۳‏ 
لد شهدت مر في العصر الفاعطسي أزمآات اقتسبادبة عديدة كان 
اوها طك الأزمة التي سبيت في لشعات لدولة الإحشيدية وساعنت على 
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تخول الفاطمبين صر سذة ١١اه‏ ولد نهد اجو هر الصققي بمعالجة هذه 
الاز مد إلا أن أثار ا استعرت بضع سئي جتى سطة ١1٣٠ع‏ مما أخر فرء 
المع لذبن ات الغاطسي إلى سضر حض لا يرتبط نكر قدومه إلى مسر بيذي 
الارمة الاقتصادية ٠‏ ولم تشهد مصر أزماث افتصاتية في السنو اث لقتل 

أما هي خاافة العزيز باش و علي الرعم من نها كاتت من زهي ليام 
الفاطمبين في مصر إلا أنها لم تخل من أزمات اقتسدية سلما مستت في 
الستوات من ۳۳ع إلى ۴٢١‏ غ وقي عام ۸١‏ ٣ه‏ و خيرها. ٠‏ 

وتي اة الاك . أمر لله تز يفت الازمات الاقتصسادية عن ذيي شل 
مثلغا عدت في ستة ۷ه يعد عام واحد فقط من تولى الحا الخاتف : 
وکاتت آ مة خطيرة وصفها السقريز ي في كنايه إغاثة الامة و كلئت ارياي 
بشرية ويها طب القصح فم يقدر طبه حتى روصل سعر الكبس إلى أرب ة 
انير » وحدثت أزمة اقنصانية خطبرة في سنة ۴١١‏ وفيها ار نشت 
الاشسعار و اضطريت الأحوال سيب الأزعة النقدية- و مسترت الز مان 
الا#تصادبة في خلافة الحاكم لكنه سا لبت بعد أن تمدى لها خي شدة وعزم. 

وازدانت ازارات الاقتصادية في خلافة المستتصر بال الف لطعي . 
وان اشر ها على الإطااق لك الازسة المعروقة بالئدة المستقصرية ولي 
لمئدت لسئوات طريلة » وقد شبهها المذرخون بالئدة اليوسقية التي كارت 
على أيام النبي يوسش ديه الساام ء ولشنا تر بى أن الشدة المستتسرية كانت 
اشد وأنكي من الثده اليو سفية بثين فيس فقط انها لمعت لسضسونت قط ل 
٠‏ نحو تنيع سفوفك - وإنما أبضا اأن الشدة البوسفية كانت مترقعة , لسار 
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بوسف ية السلا بضرورة تخزين اقفللال لمواجهة السنوات العجاف كف 
أنه شرق بتفسه على توزيع السقزون في تلك استرات العجاف مما خضت 
من غائلة طك الشدة اليوسفية وفسوتها وغو الأمر الذي لم يتيسر مله للسسدة 
المسنتصرية التي نجمت عن دة عوامل طبيعية وبشرية لجل نها سى 
اذز سات ااوافتصاتبة في تار وك مض بو جه شام 

وذ كالث ااز مات الإاقتصسادية قد يفت عذء آفدر جة عن الكثرة في 
المسر التفاطمي الول الذي يعد خسر قو ة الفاطميين تقذ سمرت نشك 
لاز مات الاقتسادية قي العصر الفلطمي الثاني حتى أتت إلى اإشعاف الدولة 


, الفاطمية ر قاتت سن عر لمل سقوطها۔ 
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ول - المعسائر 
١‏ لبن الاير = عز الدبن بن السين علي بن لبي قكرم. 
الكلمل في التلريخ. 
“٣‏ الإلدريسي = اقشريت مسد بن عبد ل ين لز چن , 
تر عة المشتاق في اختر لى الأقاق. 
“٣‏ تريس : الداعي اتمطلق إتر يس سماد النعن: 
عبون الأخبار . 
؛ > الأسحاقي : محمد بن سبد المعطي بن أبي الفتح المتوفي. 
أخبار الأول فين تصرف في مر من أرباب النول. 
>١‏ ابن لياس : محمد بن أحمد الحقي المصمر يي 
داج افر عور في لاقي اقفضرر.» جس ١‏ د 
7- فين بيك الداردآري : 
الدرة المضية في أخيار الدلرة الفلطمية 
| من كتلب كذز الدرر وجلمع الغرر ) 
۷“ اوتیخا : سعد بن ابطر بق 
انتاربخ السجمو ج على التحقبق و التمطيق, 
۸- البغدادعي : موقق التين سد اللطيشه.. 
الإقادة والاعثبار قي الأمور المشاهدة والحوانث المعايدة 
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۹- جعار الاجب : 
سيرة جعفر الحاجب 

١ ١‏ ابن حيون المغربي : القاضي التعسآن بن محمد. 
- افتتاح التعوة . 
- اجافس و المساير اك . 

-١١‏ لبن خلتون : عبد رسن بن معد 
العبر وتيوان الميندأو الخبر . 

۳ ابن خلكان : شمس الدين أيو العباس أحمد بن ليراهيم. 
وقيات الأعبان رابثاء أبناء الزسان: 

اين سعبد الأدلسي : يو الخسن علي بن موسي. 
العيون الإعج قي جلى بولة يني طفع 
” التجرم الزامرة في لى حضرة الفاهر». 

١‏ السيوطي : جاتل الدين عبد الر عن بن لبي بكر 
جسن السخاطرة في أخبار امز والقاهرة . 

1= الشير از ي : العزيد في الفين عبة آلف داعي آل ا : 
سجر 5 العزيد في التين . 

ابن البيرفي ؛ لبو قاسم علي بن شوب 
شار إلى من تال الوز رة 

- ابن الطوير : بو محمد الترتشي عبد الساام. 
تزهة المقظتبن في غبار افدو لن . 
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١۸‏ لبن ظافر الازدي : جمال الدين أيو الحسن علي الازدي. 
- قبن ظهيرة : 
القطائل اليأهرة فيي سحاسنن محر و القاهر 2 
٠‏ - الفتقشتديي : الحمد بن عشي 
سبح انشا في مسناعة الإتشاء 
١‏ لبن القلانسي :+ 
“١‏ الكتديي : أو ضفرو محمد بن يرسف المسيري. 
کناب و لاا مر رقضاتها. 
۴ أير الماسن : جسال الدين يوسف بن تغري بردي. 
النجرم الزاعرة قي ملوك مص رالقاعرة. 
١‏ المخزوهي : لبو العسن علي بن عشان. 
حتاب المتهاج في علم راج مصسر. 
-١‏ المسبحي - عر اقملف أبر عبد اط محمد 
7 المقريزيي : تقي الدبن علي 
“ اتعاظ الحا بأخبار الائسة الفاطميين الخلذا. 
المواسنظ والعشار بتكن الخطط رادار . 
- المققي الشبير . 


- إغاثة الاسة لشف القببة. 
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۷“ اين مماتي : سعد بن المهنب بن ابي مليج. 
تاب فو تبن ادر ارن. 

۸“ اين مټسر : محمد بن خطلي بن زوسقه بن سیپب. 
أخبار سر 

۸- تار خسري : 

٠‏ النويرني : شهاب الدين أحس ين عبد الو شاب. 
فهاية تارب في فون اذب 

: ياقوت الحموي‎ - ۳١ 
مجم اقطان‎ 
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انبا - المراجع 
١‏ اشتور : 
لتر به انلدي و الاجتماعي للثر ق اله سط قي العصورر لوطى 

"- أمينة بيطار - 

عو قت لمر آء العر ب بالشام و لعز لق من الفلطميين . 
-٣‏ يعن قك سبد ۽ 
جفال التبن السبال : 

تار ب مسو | 
۴ سس قر فيم جسن - 

< تاره الإأسلام السياسيي۔ 

- تاربخ الدولة القاطسية. 
با ز لس یراو ت : 

بفالاة امس 1 اتانب في شيد الشلطسجين - 
کي مسد سن : 


شر تفا فاخ 


البحربة في سر الإسلايية و أثار عا للهاقية. 
سام شلقع سود : 
Î 1 :‏ 
أهز. الاعة ي مصر قي امسر الفاطمي | ول 
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< سهیل زار : 
القكر اازسساجيني. 
+١‏ عبد املعم ماليو + ٠‏ 
هور خاتفة الفاطعيين و سقوطها في مضر . 
“ لظم الفاطمبين وار سو سهم 
را خمد : 
تاريخ ية الأسلاية. 
محمد برکات البيلي : 
- الازمات الاقتصادية والأوبئة في مصر الإساانية. 
النصيج في باد الفقرب حتى القرن الاس الهجريي. 
بدابة القارم وتاه في العصر القاطمي ‏ العؤر ج ِ u‏ 
المحسز ي عند ۳ وليه 14۹5 . 
1“ مخف جلا فين سزرور - | 
فعس في سسس اقثرلة اقفاطعية. 
١‏ محمد مدي المذاري : 
الوزارة والوزراء في العسر القاعلمي. 
1" متسد الاي : 
قدولة الأ خلبية., 
۷" لين يرال : ستانتي. 


د سن غسن و آخز پر 
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فر سر الم ضعو عات 


لسم 


قاس التولة القاطمبة في السقر نب 8# 
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الح قل الاقتس ية 
مقار قر ا | E‏ 


